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5١1١1١ 71/9 : دمشقهائف‎ 


مطلع 


متيس عمرا جميلا. و مصصى 
ها قد مرت سنوات عريضة بعد الزمن الذي كنا فيه فج العشرين. 
الآن يعرف أكثرناء لا أحد يستطيع نسيان أحلام الشبابة2, نتوهم أننا 
غادرنا ذاك الزمنء لكنا لم نعبر سوى أنفسناء فالجثة علي 
الرصيف هي أحلامنا التي لم نعشها. 2ل 
لماذا لا نصنع عمرأ جميلا ونمضي؟! و3 


تو جايو لي 
ها هو الزمن يسقط كاوراق الشجر وكشعرات الرأس وكزخات 
المطر.ء هاهو الزمن ينهمر كالدموع وكالتلج» وها هي الحياة 
تمضيء فبماذا نبالي ونحن نتفرج على شجرة تسقط أوراقها؟! بماذا 
نبالي: ونحن نقف تحت المظلة. نتفر ج على مطر نبلل غفر نل ؟] آم 
الماء من القدم إلى الراسء من قال أن المظلة تعصم؟! 
2 جلو عاو 
قد نكون سحابة عابرة. قد نكون موجة تتلاشى بهدوء على شاطئى 
رملي. قد لانشعر بالزمن يتسرب من حياتناء لكن من هو ذاك السابح 
في الزمن» وفي دمه؛ إن لم يكن نحن؟!. 
ما احميل الولد الذي لا يتربى. كان /لرأيته/ يمسك بنطاله الفصير 
في خصره ويركض. كان يبحث عن كرة وينادي رفيقته: تعالي 


المدينة؟ ! 
هل رأيتم خادمة صغيرة تنوء تحت صينية كبيرة؟! 
هل رايتم عمالا مجتمعين في ساحة عامة والبرد قد غور 
عيونهم؟! 
والشاي للموة ظفين؟! 
هل رأيتم كل هذا؟! 
عا جاه 0 
في تلك الشوارع | لصباحية التي كنت أبحث فيها عن روحي. 
وعن قزنفلة حمراء فلا أرى الا عمالاً وشحاذين وتلاميذ وأوافل 
شمس طالعة. في تلك الشوارع مازلت اد بحث عن روحيء. عر 
في رماد هذه المجازر» وعلى اشلائناء تعالوا نزرع عشبا وشمسا 
وأنهارا. 
يتطلع المرء وراءه بحثا عن خشبة أو ورقة يحرقهاء فيكتشف أنه 
جاء هذا الشاطئ عريان إلا من بلاده وعصره. دون أن يضع «هذا 
المرء» راحنيه قدامه وخلفه ليمشسي . لم الحجل؟! هذا نحن. تعالوا 
لو جو نو 
ما بين الدم والنبيذ؛ ما بين الوردة والقنبلة» ما بين الزرقة وهذي 
البلاد التي تعيش فيناء ما بين الناس وقهرهمء ما بين وما بين... 
محمد كامل الخطيب 


١‏ نحو الداخل 


عندما اشترى دفترأ هذا المساء؛ لم يكن في ذهنه الواعي وجه 
معين لاستعماله؛ لكنه وبعد ان اغلق الكتاب الذي كان يقرأ فيه 
وكان ذلك حوالي الثانية عشرة ليلا فتح الدفترء وبدأ تلك الليلة 
ه كانون الأول 
تهاجر المدن والاحلام 
لكنها في ليالي الشتاء 
ات ل 1 
5 كانون الأول 
تركض الوعول والاطفال 
كذلك السنون والارانب 
تهرب الحياة 
في الصباح خرج من البيت؛ ذهب إلى مقهى المنشية؛ تناول 
فنجان قهوة» ذهب إلى طلابه. 


7" كانون الأول 
ما معنى الخواطر التي دونتها في هذا الدفتر منذ أيام؟ هل بدأت 
في كتابة مذكراتي؟ لدي رغبة في ذلكء وسافعل لكن لماذا يكتب 
الإنسان مذكراته؟ هل احسب نفسي عشت ورأيت كثيرا؟ اذكر انني 
أسأل نفسي مره اخرى: لمادا أريد كتابة مدكرات ؟... 5 أعرف, 
ه" كانون الأول ١917”‏ 
دا 
بابك ما زال منتظرا 
خيل المهدي الغادم من 
بحر الأحزان 
جل 
خرج من المدرسة» مر على المنشية. شرب فنجان قهوة؛ تغدى 
في المطعم الذي اعتاد أن يتغدى فيه احياناً. 
7 كانون الأول ١957"‏ 
انني ضد هذا ... لماذا لم أفتح الباب وادخل على المدير وأقول له: 


جلا 


١9377 كانون الأول‎ "٠ 

اليوم فكرت بالماضي كثيرا. بين فقرات الكتاب الذي كنت أقرأ 
فيه. كنت أرى شريطاً مصورا للماضيء فكرت كثيرا بجهان 
مخيلتي. ترى أين صارت الآن؟ 

عاو 
«بلا تاري» 

للمرة المائة - ربما ‏ : سمعث هذه الليلة ١‏ لسمفونية الخامسة. لكنني 
هذه الليلة شعرت أن شيئا ماء غيمة سوداء أو بد بيضاء ‏ لمأ ستطه 
تمييز اللون ‏ تقترب مني وأنا أحاول الهرب منها. انتهت السمفونية 
وشربت كأسا من الشاي. 

3 

خرج من المطعم. دخل غرفته. اشتغل حوالي ساعة في تصحيح 
دقاتئر طلابه. ذهب ل الرصيف البحري المقام حديناً في اليلدة. كان 
نهارأ ممطرأ ومع هذاء سار في طريفه اليومي المعتاد. 

#كانون الثاني * / 4 ١‏ 

ليلة رأس السنة شربت مع علي وسليمان وعزيز وجورجء شربنا 
وكالعادة بدأ الحديث عن السباسة» وانتهى في النساء»ء أحسست نفسي 
بينهم وحيدا. في الساعة التانية ليلا سرت في شوارع البلدة» كانت 
جميلة تحت أضواء الكهرباء. مطر وضوء وبحر وشوارع هذه البلدة 
تجعلني أحس بأنني في حلم طويل... وعندما أويت الى فراشي 


١ 


احسست بالحاجة إلى امرأة... وقبل ان أغفو برز في مخيلتي وجه 
جهان . 
/! كانون الثاني ١537‏ 
في غرفة المدرسين كانوا اليوم يتحدثشون ‏ على عادتهم - عن 
ارتفاع الأسعار وأن الوضع لا يحتمل. والراتب لم يعد يكفي؛ وكندت 
أاتذكرء في يوم متل هذا اليوم» وكنا في الغرفة نفسها نتحدث الحديتث 
نفسه تقريباء اعتقلوني» وأبقوني عشرة أشهر في ضيافتهم. 
* 
من الرصيف البحري» اتجه نحو شارع المشبكة نم انعطف باتجاه 
بحث عن كتاب جديدهء فلم يجد. 
3 
4 كانون الثاني 
3 
٠‏ كانون الثاني 
اا لخنات يمدالق ثريا الرجل؟ 
9 
خرج من مكتبة السوريتي» سار نحو المنشية: دخل المقفهى كان 
هناك الأشخاص أنفسهم. 


- مرحبا يا سباب 
4 
5" كانون الثاني 
للمرة الثانية أحس بغيمة بيضاء ‏ هذه المرة أنا متأكد أنها بيضاء - 
تلاحقنيء وأنا أهرب منها وهي تلاحقنيء» تلاحقني طوال فترة 
- 
كانون الثاني 
والعطلء لكني مع هذا أسأل نفسي: لماذا ترتفع الأسعار هكذا؟ الذين 
لديهم بدل كتبي وموسيقاي أطفال ماذا سيطعمون أولادهم؟ ماذا يفيد 
كل هذا؟ 
0 
/ كاتون الثاني 
لقد أصبحت بعيدا عن الناس ... هل أنا أتعد أم - هم الذين 
0 
١‏ كانون الثاني 
الور كنت إلى ماتية الموريقي» ياد أن جلث اليلد كر ع هو 
لعمل قصيرء وتركني وحيداء دخلت امرأة إلى المكتبة. أحسست أنني 


١ * 


ارتجف وانني خائف. بقيت أرتجف حتى دخل السوريتيء باعها دفتر 
* 
دخل المقهى. كان هناك رفاق اللعب جميعا. 


- أربعة قهوة. 
جلس قبالة سليمان وبدأوا اللعب 
6 كانون الثاني 
إلى أين أسير؟ 
1" كانون الشاني 
اليوم كنت احاول أن أبين لطلابي اهمية طه حسينء وكتابه في 
الادب الجاهليء, بشكل خاص. قام أحد الطلاب وقال لي: لكنه ملحد يا 
أستاذ. قبل أن أنام سأسمع «النزوة الإيطالية» هذه الليلة. 
"٠‏ كانون الثاني 
اليوم سمعت أن رئيس البلدية ارتشى بمبلغ كبير من أحد 
الإقطاعيين السابقين. إذا تحدثت بهذا سيقولون عني موتور... أنت 
ضد الحكومة... أنت من بقايا العقلية السابقة. 


+ شباط 
اليوم لاحظ علي سليمان بأنني أهمل ثيابي وحلاقة بذقنيء وأنه 
يخشى أن يكون هذا بداية الشيخوخة... ضحك الحاضرون. يبدو أننى 
كبرة. 
ة شباط 
أمس شربت نبيذا في الشاطئ الأزرق. كان راسي يتوقد... كنت 
فرحا... لكنني أطفأت فرحي في الفراش. لو كانت هناك امرأة 
لفرحي. 
١‏ شباط 
أريد أن أفعل شينا... لكن هل عجزت؟ 
65 شباط 
هذا الشعر الحديث... إنني أحبه... كيف أستطيع جعل طلابي 
يحبونه؟ 
1/6 شياط 
اليس هناك عمل أكثر جدوى من التدريس؟! 
خرج من المقهى. دخل إحدى الخمارات» شرب كأسا من النبيذء 
اشترى زجاجة نبيذ. ذهب إلى غرفته وحيدا. حاول أن يكتب شعرا. 
* 
مشاعري متضاربة بين الحب والكره لهذه المدينة» ولهذا العالم. 
*"' شباط 


يسير على أي شخص ان يقول عني مثقف برجوازي عاجز. 


١ © 


وربما اكون هكذا. لكنني في مازق؛ واحس نفسي سائرا في 
طريق النهاية. 
32 
منذ مدة وأنا أعيد قراءة «الجبرتي». انني أجد فيه ما يرضيني 
ويشعرني بالإقناع والراحة. 
6 شباط 
اليوم أحسست أن ضميري زائدة دودية. تراودني أفكار تذكرني 
بأفكار وقت الشباب. 
* اذار 
اليوم حدقت في وجوه طلابيء حاولت أن استطلع مستقبلهم في 
وجوههم؛ وجوههم كانت صامتة سوى واحد. فكرت بأن أصيح بهم: 
اهربوا من هذه المدرسة؛ لا تضيعوا حياتكم على هذه المقاعدء بينى 
وبين نفسي سخرت من فكرتي الجنونية هذه. لكنني وكلما فكرت بها 
وجدتها أقرب للصحة. 
5 ادار 
يلح علي في هذه الايام التفكير بالمستقبل» مستقبل بلدي ومستفبلي 
الشخصي. أظن أنني انتهيت شخصياء لكنني وكلما فكرت بمستقبلي 
قفز الماضي إلى ذهنيء وتمثل لي بجهان وأخي والرفاق المنتهزين 
والسجن والبحر. 
+ 
هذا اليوم؛ لم يذهب حسين عبد اللطيف إلى المقهى. بل ظل جالسا 
في غرفته.؛ لاا يفعل شيدا. 


4 أدار 
ذهبت إلى بيت أختي. سررت بأولادها. قالت لي بأنه قد أن الآأون 
لزواجيء وأنني كبرت. صحيح يبدو أنني كبرت. سررت لأنني لم 
اجد صهري في البيت, 
7" آذار 
مدار تفكيري هذا اليوم كان: لماذا لم اتزوج؟ 
١‏ آذار 
اليوم كنت أشرح لطلابي قول العرجي: 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
شعرت أنني أتحدث عن نفسيء وربما عن جيلي كذلك. 
7 آذار 
طوال هذا الأسبوع وأنا أسأل نفسي... فعلاً لماذا لم أتزوج... 
يجب أن أجيب نفسي على هذا السؤال... لا أعرف بالضبط... ربما 
لأنني انكفات على نفسي بعد تجربتي الغرامية الفاشلة مع جهان. 
ربما لاني بقيت مع أمي... ربما لم أجد فتاة تعجبني وأعجبها. ربما... 
ربما... ربما لكل هذه الأسباب... لا أعرف. 
أذار 
اليوم أرسل لي أخي علي رسالة... إنه يشكرني فيها على النقود 
التي أرسلها له ليكمل دراسته الجامعية» ويقول عني أنني مناضل. 
مناضل في سبيل الوطن وأهلي» وأنه يتخذ مني نموذجا... أخشى أن 
يكون هذا صحيحا وأن أكون مثله... وبالتالي يكون مصيره مل 


١ 1/ 


مصيري... هل سيكون جيله مثل جيلي؟... اتذكر الآن نفسي عندما 
١ 8‏ اذار 
اليوم التفيت برجل في الشارع... نظر إلي ونظرت إليه؛ بدا أن 
كلينا يعرف الآخر ... بعد أن وصلت الى البيت تذكرت أنه الرجل 
الذي حقق معي عند دخولي السجن والقى علي محاضرة عنسد 
خروجي من السجن. 
بلا ناريخ 
على الرغم من أن صهري مدرس فلسفة فما من قوة في الأرض 
قادرة على إقناعي أنه ليس حمارا... جاء الي ليقنعني 5 الغزالي 
اليوم كتاب «دويتشر» عن المسألة اليهودية... جاء الصهر العزيز 
وبقي ساعتين... من قال له أن يأتي؟ أاشك أحيانا في أنه يتجبسس 
ك5 اذار 
الاسم: حسين عبد اللطيف 
مكان وتاريخ الولادة: دوير الليل محافظة طرطوس ١‏ 
العمل: مدرس في تانويات طرطوس الرسمية. 
في عيد ميلادي التامن والتلائين لا يمكنني ان افعل أكثر من أن 
اشرب نبيذا وأقرأ شعرا للسياب ‏ رمز جيلنا ‏ وأكتب هذه البطاقة 
لنفسي... إيه... لقد كتبت شعرا اليوم. 


١ 


"١‏ أدار 
أحس رغبة في كتابة الشعر الآن... هل هذه عودة إلى نزوات 
الشباب؟ سأحاول الاستجابة لرغباتي... 
كتبت شعرا كذلك اليوم 
"٠٠‏ آذار 
اليوم في المقهىء وربما للمرة العاشرة؛. قال لي عزيز إنني 
سقطت على الدربء لم أفعل أكثر من الابتسام ومتابعة اللعب... 
لكنني في طريقي إلى البيت لمت نفسي لأنني لم أبصق في وجهه 
وأقل: أين كنت أنت يوم كنت في المزة عام ١157”‏ وعام ١157‏ بل 
وعام 1977... أشعر أنني أصفع كلما رايت واحدا من هؤلاء 
الانتهازيين الذين وصلوا على أكتاف أمثالي. 
1 يسان 
أشعر بالحاجة إلى المرأة... وجه جهان في مخيلتي. 
6 نيسان 
ماذا يحدث في هذه البلاد يا ترى؟ اليوم خربشت شعرا. 
٠‏ نيسان 
للمرة الآلف أشرح لهم أنني لست مع القيادة السابقة؛ بل ربما 
أكون ضدها... لكنني لا أرضى ولا يمكن أن أرضى عن الاسلوب. 
عن الشكل الذي أزيلت به... كان يجب أن يتركوا الفرصة للقواعد 
وللديمقراطية لتغير... للمرة الألف كذلك يقولون إنني مشالي أتمسك 
بالشكلياتء أو أنني أناور ... 


١١‏ بيسسان 
يا حبيبتي وطن 
؟؟ بيسسان 
للتربية. رغبوني كثيراء وفي النهاية هددوني... أعدت عليهم 
معزوفتي وأعادوا علي صداها عندهم... قلت لهم أنني ترككت 
السياسة... نادوني يا رفيق... عندما سجنوني العام الماضي لم اكن 
رفيقا. 
١7‏ بيسان 
اليوم خربشت قصيدة... لا أعرف لماذا شعرت بالخجل بعدها 
وكدت أمزقها. 
5 ببيسان 
اليوم أنا متأكد تماما أنني احببت جهانء وأن تجربتي الفاشلة معها 
هي التي منعتني من حب غيرها. 
١١‏ بيسان 
أنني سرت منذ البداية في طريق يوصل الى هذه النهاية» لكن هل أنا 
مستعد للاقتناع بهذا في غير هذه اللحظة... وحتى هذه القناعة ماذا 


4 نيسان 
ما تزال في العالم أفراح تملا القلب... لكنها تبدو لى مثل مهدنات 
١‏ حضاف 
٠‏ نيسان 
ترتدي الأحلام ثوب الذاكرة 
"١‏ نيسان 
ترتدي الأوهام ثوب الذاكرة 
5" نيسان 
البوم لم أرتح في المقهى... يبدو لي أنني مللت هذا التكرار 
المسئم. حتما لن أذهب غدا. 
نيسان 
عادل عبد الله... هذا الطالب في الصف الثالث ثانوي» سيكون له 
مستقبل جيد... إنني أسجل هذا في مذكراتي واحفظ وجهه جيدا. 
الوحيد الذي أقرأ في وجهه مستقبلاً مشرقا من بين كل طلابي. 
4 نيسان 
اليوم سألني عادل عبد الله: بكم سيصبح كيلو الخبز بعد عام... هل 
كان سؤاله خبيثا أم نتيجة اهتمام بالواقع؟... مرة ثانية أكتب في.هذا 
الدفتر... لهذا الشاب مستقيل. 
٠‏ نيسان 
اليوم سألني سليمان: لماذا ما عدنا نراك في المقهى... قلت له 
انني مشغول... لم يقتنع بجوابي... معه حق... لكنني لم أجد رغبة في 
تنوضيح الأمر له... خاصة أنه قال: لكنك تذهب إلى مقهي البحر. 


"١ 


" ايار 
مقهى أبي عادل على الرصيف البحري الجديد... أصبحت أرتاح 
عندما اجلس اليه كل مساءء أراقب البحر وأرواد والسائرين... 
اليوم رايت عادل عبد الله يسير مع فتاة على الرصيف... الزوارق 
“ ايار 
إنني ازداد مع اقتراب الصيف والعطلة انعزالاً عن الناس 
والتصاقا بالبحر والكتب ونفسي... أتذكر الآن قول اليوت: 
علمنا أن نبالي 
وألا نبالي 
ايار 
البحر رائع... من أعماق الذاكرة تذكرت: 
ما أحسن العيش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادث عنه وهو ملموم 
اليوم كذلك... كتبت شعرا. 


5 أيار 
وكان البحر مرأة لياسي 
بودلير 
7 أيار 
إنني أحبك... أحبك يا جهان. 
اع + 


؟ 


 "‏ البداية 


لم أوراقه وصحفه. ووضع على الطاولة تمن فنجان القهوة ثم 
سار باتجاه الرصيف البحري الذي يفصله عن المقهى عرض الشارع 
فقط. بدأ مسارا يوميا مكررا من المرفأ الصغير الذي يحمي زوارق 
الصيادين والمسافرين إلى أرواد حتى مقابل ثانوية الصناعة... كان 
الرصيف مزدحما بالناس مجموعات ومثان لكنه كان ككل مساء - 
يسير وحيدا وسط الجمع» محييا هذا وسارقا نظرة من تلك. يبتسم 
حيناء وأحيانا يعبسء. وفي كل الأحوال يبقى وحيدا مراقبا البحر 
والناسء مفكرا بأفكار مثل: لماذا لم أتزوج؟ ماذا حدث لجهان؟ هل 
سيستمر طريق حياتي هكذا؟ ما النهاية من كل هذا.؟ لماذا يأتي الناس 
وأنا ضمنهم ‏ كل مساء ليسيروا هنا؟ ماذا يحدث في هذه البلاد؟ 
لماذا لا يحتج هؤلاء الناس على غلاء الأسعار وقلة الأجور؟... كان 
احيانا يفكر بالماضي ومرات بالمستقبل. وعندما يضبط نفسيه مفكرا 
بالحاضر يهرب نحو الماضي وجهان... قل ذهابه إلى مقهى المنشية 
وازداد انعزاله بنفسه وبالكتب والموسيقىء وباوراق يسمي ما يكتب 
عليها قصائدء وأحيانا مذكرات وخواطرء وفي الأيام الأخيرة - 
والفصل صيف ولا عمل لديه ‏ بدا لعبة كتابة جديدةء بالطبع هو لا 
يعرف اسمها الحقيقيء. أو أبعادهاء وبداية أي شيء يمكن أن تكون... 
هذه اللعبة... حتما هو لا يدرك الاسم الحقيقي» بل وخطر هذه اللعبه. 


إن 


لكننا - نحن الذين يعنينا امره - نعرف وناسىء لكن التيار أاقوى من 
هذا الزورقء فمنذ عشرين عاما بدات ‏ وما تزال مستمرة وبقوة ‏ 
عملية نحر وانتحار وإجهاض أجيال ... يا حسين عبد اللطيف. 
عاو 

أواخر الليل» وبعد أن تيقن أنه انفرد بنفسه تمامأ بدأ يلعب لعبته 
الجديدة... بدأ يكتب. 

ثمة موضوع أتمنى لو أستطيع مناقشته معك؛. كنت أرغب لو 
أسألك رايك حول تبادل الرسائل؛ متابعة حوار - هل أقول علاقة؟ ‏ 
وأرجو إخباري على العنوان المذكور إن كانت لديك رغبة ممائلة؛ أو 
انك تعتبرين الموضوع منتهيا. 

امل أن توافقيني الرأي. إنه من المفيد لكلينا ‏ وليس هناك 
مخاطرة ‏ أن يكون بيننا علاقة - هل أقول جديدة ‏ وأنا لا اتوهم نتائج 
مسبقة إنما انطلق من مسلمه - هل هي صحيحة يا ترى - وهي أننا - 
كلانا ‏ نملك وعيا كافيا لمتابعة السير في طريق بدأناه معا... ما عدنا 

عنواني: طرطوس ‏ مقهى البحر ‏ يصل ليد السيد حسين عبد 
اللطيف. 


5 


منذ زمن - يخيل لي - انني انتظر رسالة منك؛ وها قد أتت. كذلك 
أنا أتمنى لو كنا نستطيع أن نجلس معا ونتحدث لدي رغبة مثل 

رغبتك بعودة ‏ أم أقول بدء ‏ العلاقة بيننا. 
هل من الضروري أن أقول لك أنني كنت طوال السنوات السابقة 
أفكر فيكء واشعر بالحاجة إليك. فأهرب من ذكراك إلى أعمال 
تنسيني إياك... لكن لا جدوى فأنت في مخيلتي حيثما ذهبتء. ومهما 
عملت... في الليل عندما أسمع الموسيقى اراك وفي الليل عندما أكتب 
مذكراتي... أراك... واشعر بنفسي أكتب لك... أكتب لي... كيف 
حبيبتك جهان 


حبيتي جهان 

كنت أعرف أنك ستوافقين... ما زرعناه في الماضي لن يضيع 
وبذارنا لن تأكله الطيور... سررت برسالتك.. ووجدتك فيها... هل 
اقول وجدت نفسي كذلك؟ طوال السنوات السابقة ‏ أنا كذلك ‏ كنت 
أفكر فيك... حالتك نفسها كنت أعيشء هل أقول كنا نعيش حالة 
ولس لامها وزيا اوسا تانجو انث نا وتهدا 
وما زلنا وواحدا سنبقى... سأكتب لك كل ما يحدث لي... كيف 
تعيشين» كيف قضيت السنوات السابقة... لقد تذكرتك كثيرا وخاصة 
في الأوقات التي كنت أحس نفسي فيها وحيدا. كنت لي الملجأ.. لا 


ه > 


داعي لان نتقيد رسالة برسالة... كلما شعرت برغبة في الكتابة إلى... 
أكتبي لي... أنا كذلك كلما شعرت بالحاجة للكتابة اليك سأكتب. 


حسين 


اليوم استيقظت في التاسعة. غلت لي أمي فنجان قهوة قرات حتى 
التانية» تغديت» نمت» ووقت المغرب ذهبت الى مقهى البحر.» جلست 
اتفر ج على الناس الذين يروحون ويجيئون وكنت أسال نفسي: ما 
الغاية من حركتهم المعادة هذه؟ ععا سرحخيتث هؤلاء الناس وما 
يريدون؟... لكنني» وبعد ان ضجرت من الجلوسء قمت ونزلت بينهم 
لو كنت معي كنا سرنا معا... إنني اسمع الآن أغنية لفيروز... لك 


اليوم استيقظت الساعة التاسعة؛ شربت فنجان قهوة. قرأت. 
تغديت؛ ووقت المغرب ذهبت مع إحدى صديقاتي لشراء بعض 
الأغراض النسائية... كان الشارع مزدحماء وسألت نفسي - مثلك ماذا 
يريد كل هؤلاء الناس؟ لو كنت معي الآن كنا سمعنا معأ فيروز. 

حبيبتك جهان 


اح 


انت رأيت البحر حتماء لكن هل تعرفينه حقا؟ هل يعني لك أكثر 
من اتساع مائي لا نهائي؟ البحر نافذة» والبحر فضاءء البحر حمامة 
اليفة» والبحر امرأة. 

«- لكن لماذا تبالغ يا حسين. 

يا جهان أنا لا أبالغ... إنني أرى الأشياء هكذا». 

هذه الليلة لم يستطع متابعة الكتابة» قام إلى فراشه؛ء أطفأ الضوء 
ونام. 

اليوم» بينما كنت ذاهبا إلى مقهى البحرء رأيت عادل عبد اللهء إنه 
أحد طلابيء وأنا أرى له مستقبلا حقيقياء وأحبه. دعوته للجلوس 
معيء. جلسنا وشربنا معا قهوة؛ كان مرتبكاء فربما هي أول مرة 
يجلس مع استاذ له في مقهى... بعد أن جلسنا سألني: أراك كل يوم 
على البحر ... ماذا يعني البحر بالنسبة لك؟ قلت له: البحر يدذدكرني 
بقول بودلير:... «وكان البحر مرأة لياسي». 

وأنت تأتي إلى البحر كذلك... ماذا يعني لك... قال: بالإذن من 
بودلير... وكان البحر مرأة لاملي... قلت له: ولكن البحر يرتبط في 
أذهاننا بالمستعمرين الذين جاؤوا عن طريقه... قال الخنزير: وعن 
طريقه ذهبوا كذلك ... 

إنه شاب ممتاز» وقد قال لي بأنه يشتغل في الصيف عاملاة في 
المرفأء أتمنى لو أستطيع أن أراه كل يوم... وقد دعوته ليأتي غدا... 
اتمنى لو تكونين معنا.. إنني أحبك يا جهان... ليس لي غيرك... لا 


با > 


أحد أحكي له عن حياتي إلاك... إحكي لي أنت عن حياتك... . إنني 
أحبك يا جهان... ليس لي غيرك... لا أحد احكي له عن حياتي 
الالك... إحكي لي أنت عن حياتك... انني أحبك. 


وأنا كذلك اليوم ذهبت إلى السينما مع إحدى طالباتي. وقد 
أعطتني كتابا قالت لي إنه ممتاز وانها معجبة به واسمه «المرأة 
والجنس» لنوال السعداوي. وقد تحدثنا عن حرية الفتاة وارتباط ذلك 
بوضعها الاقتصاديء, وعن الأخلاق البالية عندنا فقالت لي: لم أكن 
اظن أنه يمكن أن أتفق في الرأي مع إحدى مدرساتي. في نفسي كنت 
أشعر أنني قد أتفق معها في الرأيء وحتما أنا متفقة» ولكنني لا 
أستطيع أن أتصرف مثلها... أليست هذه مشكلة جيلنا يا حسين؟ إنني 

أحبك يا حسين؛ وامل أن تكتب لي دوما. 
حبيبتك جهان 


«لكنه؛» وما أن كتب هانين الكلمتين حتى شعر بالتعب. وأنه لا 
يستطيع المتابعة» وأنه شديد الحاجة للنومء أغلق الدفتر. خلع ثيابه. 
استلقى على فراشه» اطفأ الضوء ونام». 


عاو 


57 


أحس بفرح غامرء أريد أن احتوي هذا الكون بين ذراعي. إنني 
أحبك يا جهان؛ وأشعر أن المسوغ الوحيد لاستمراري هو حبك... ما 
اروع الحياة وأنا أحبك... اليوم كان ضوء القمر ساطعا فوق البحر... 
كان لونأ رائعاء وكانت النسمات هادئنة شعرت برغبة جامحة 
لاحتضان هذا العالم ومعانقة البحر والقمر والاثير والتراب وجهان... 
سألت نفسي ماذا كان سيعني هذا الجمال بالنسبة لي لولا جهان: إنني 

أحبك يا جهان... اكتبي لي يا جهان... اكتبي كل شيء يا جهان. 
حسين 


كان مساء رخياء وكان البحر رفيقا يتلون سطحه كل دقيقة ومع 
كل خطوة تخطوها الشمس عبر سهوب البحر البعيدة... وكان هناك 
عادل عبد الله... أوتذكرين ما كتبت لك عنه؟ تحدثنا عن البرامج 
المدرسية والعام الدراسي القادم قريباء وجمال البحر... قلت له: كلانا 
مرتبط بالبحر. أجابني: لكن ارتباطي عكس ارتباطك... كان الملعون 
يبتسم وهو يضيف: كل منا يرتبط بساحل. فهمت ما يريد وشعرت 
إنني لا أملك الجواب... أشعر بفرح عندما أجلس مع عادل واتمنى لو 
كان أكثر طلابنا مثله... أحبك يا جهان. 


"1 


كنت أحس أنني انتهيت» وأنني اسير في طريق مسدود حتى أتت 
رسالتك... فكانت منارة: وكانت درب' عريضا بعد مسالك ضيقة 
مدمية للاقدام... كانت بحرا رخيا ذات مساء ... 

من كثرة ما لدي.. احتار ماذا اقول ... ساكتب لك فيما بعد: 
اعذرني الآن... إنني تعبة» وسأنام... أحبك يا حسين. 


«أطفا صوء غرفته ونأم». 


على القباط .عو يقول الساظل . كاسنا مهاه و كنا تتسكة 
جلستنا على الشاطئ اوحت لي بان كلينا واقعيا ورمزياء على 
الشاطئ. هو على شاطئ: البداية» وانا على شاطىئ النهاية... هل يحس 
هو مثلي... أشار لي مرة إلى هذا... حدتني عن أهله وقريته. عن 
فقره وعمله الصيفي في المرفأ والوقائع التي عرفها من عمله في 
المرفأ... قال لي: أن أجرة العامل الرسمية حوالي أربع ليرات 
سورية... لا اكتمك إنني لم أكن اعرف هذا... قال لي كذلك بأن أحد 
العمال قال له: منذ خمس سنوات كان متوسط سعر الحذاء خمسس 
عشرة ليرة سورية واليوم لا يوجد إلا الحذاء المطاطي بسعر ثلاث 
ليرات ونصفء. أو الحذاء الجلدي بسعر ثلاثين ليرة سورية... ثم 
سألني: ألا يعني هذا وضوح تمايز الطبقات عندنا؟... إنه يهتم بأمور 
يظنها الآاخرون عادية» لكنه يتوصل منها إلى استنتاجات لا يصلها 
الأخرون... أشعر أحيانا أنه يعلمني أشياء جديدة... يعلمني طريقة 


-؟ 


تفكير جديدة... أهيا جهان يبدو ان السفينة رحلت وتركتني على 
الشاطئى. مند زمن بعيد اتمنى لو أكون مدله. أعرف انه يعاملني 
بطريقة رسمية» وربما يرثي لي في أعماقه. أحبك يا جهان. 


إن الحياة تزداد تعقيدا في واقعي ودهنيء. وانا أزداد قلقا وخوفا 
من المستقيل... ومع الأيام بدات الحباة نيدو بالنسبهة لي قشمالة صععدة 
الحل... وربما تحديا لم أنجح في الاستجابة له... وانني إذا لم أكن 
حبك واتعلق بك يا جهان... أنت ما يربطني بهذه الحياة... آأنت 
الضوء وسط اللبل الدي أقف فيه وحيدا .. مند أسبوع لم ره وقد 
كانت أحاديثه تريحني... أنني وحيد. ومع الايام يزداد إحساسي 
بالوحدة. وبأنني مختلف عن الإاخرين. وأنني لك استطيع الاندماج 
بهمء ربما هذه هي جرتثومة مرضي... إنني أحبك يا جهان... وأتمنى 
لو كنا ما زلنا معا في سنك يا عادل عبد الله... أليس كذلك يا حبيبتي 
جهان”؟ 


الوحدة قدر مكتوب عليناء لقد بدأنا بداية خاطنة يأ حسين وعلينا 


أن نتحمل النتيجة... مثلك أحس بالوحدة» والشيخوخة تزحف في 


5؟ 


شعري ونفسي... حبك يجدد شبابي إنني احبك إنني أحبك و... ماذا 
أقول يا... 

«أحس حسين عبد اللطيف أنه لا يستطيع متابعة الكتابة» وآأن كل 
هموم العامل تجثم فوق صدره؛ لم يكن هناك موضوع محدد لمخاوفه 
وهمومه؛ كان يحس تقل العالم والواقع. تقل الماضي والحاضر 
والمستقبل» وأنه وقع في مصيدة يسميها أحيانا مصيدة القدرء وأحيانا 
بالمتاهة. ومرة قال أنها مهزلة؛» لكن عادل عبد الله قال واصفاً مدرس 
الفلسفة ‏ يعرفه حسين تماما ‏ إنه ضحية ظرفه التاريخي»». 

فهل بإمكاننا اعتبار حسين عبد اللطيف كذلك ضحية ظروفه 
التاريخية؟ وبديهي أننا نعني بهذاء الظروف العامة التي كونت 
التاريخ الحديث لمنطقتناء والظروف الخاصة التي عرضت لحسين 
عبد اللطيف... أم أنه مجرد متقف فرد لم يستطع فهم الواقع 
التاريخيء وبالتالي لم يستطع الاستجابة له؟... هل بإمكاننا أن نفهم 
حسين عبد اللطيف هكذا..؟ فلنتعاون معا على دراسة وفهم حسين 
عبد اللطيف. فهو ظاهرة في حياتنا إنه ليس مجرد فرد... إنه جيل 
كامل. انه مرحلة. 


إنني أحبك... وأحس الأمور غائمة في ذهني... أشعر بهموم 
كثيرة, لا أدري بالضبط مصدر ها ... لكنها تحاصرني مسن كل 
جانب... إنني وسط عاصفة قد نتجه إلى أي مكان... إنني أسيرتها... 

أكتب لي 
جهان 


ير 


واليوم ‏ كذلك ‏ رايت عادل عبد الله... حدثني عن أمور كثيرة... 
بدأ ينطلق معي ويتجاوز وضعه كطالب مع أستاذ... هل أقول بدا يق 
بي؟... حدثني عن القصص التي يحكيها له العمال عن الانتخابات 
النقابية المزيفة» وعن الموظفين الذين يسجلون كعمال في النقابات. 
وأنهم هم الذين ينجحون في انتخابات النقابات» لا العمال الحقيقيون... 
حدثني عن قوانين التعويض على التجار في الشركات المؤممة إذا 
انخفضت الأسعارء أوضح لي أن التجار يستفيدون من المصانع 
المؤممة أكثر مما يسنفيد المستهلك أو العامل... أحاديثه تذكرني 
بمفهوماتي للسياسة عندما كنت في مثل سنه... كنا ننطلق من 
شعارات عاطفية حماسية أما الآن فعادل ينطلق من وقانع 
وإحصاءات... لو كنا انطلقنا منطلقهم لما تعرض جيلنا للكارثة التي 
تعرض لها ... ما كان تمزق... ما كان وقف في الصحراء هكذا... 
مثلي... لكن من المسؤول؟ هل كان بإمكاننا أن ننطلق منطلقهم ونفكر 
بطريقتهم الآن؟ يجب أن نعترف فهذا الاعتراف الذي هو اعترافناء 
هو اعتراف بأننا نعترف؛ ومن يعترف والذين يعترفون فلا اعتراف 
اعثر اف ال... 

وكما صار يحدث مرارا في هذه الليالي» شعر حسين بالدوار 
والتعب وفقد القدرة على التركيز والمتابعة؛ ألقى القلم» بينما كانت 
سحابة سوداء تحوم في جو الغرفة ما لبنشت أن اتخذت أشكال وجوه 
يعرفها جيداء وجوه طاردته في الشوارع؛ وعذبته في السجن. 
وبصقت في وجهه؛ وكانت تختلط بوجوه يحبها وأخرى يكرهها 


نر 


وعلامات استفهام وطرق وجبال وصخور وسياط وسجائر تطفأ في 
الجلد وأناس ونواجز والسنة تمتص الدم وايد تعتقل الحرية 


والطيور ... واخيرا اغفى. 


إنني خائفة وسأنتهي قريبا إلى استمرت الأمور هكذا إنني عرضة 
لتخيلات ... اقول انها تخيلات عندما تذهب عنيء لكني احسها حقائق 
عندما تكون متسلطة علي. حبيبتي جهان: الأمور صعبة وهذه 
التخيلات والأحلام ما تزال تطاردني... ساعات صحوي الوحيدة هي 
الاأوقات التي أرى فيها عادل عبد الله... حبيبي حسين: انني أحبك 
والمخاوف تطاردني... ما الذي يشدك اليه؟ يشدني اليه أنني أرى فيه 
شبابي الذي كان يجب أن يكون هكذا. أرى فيه النقطة التي كان يجب 
أن أبدأ منها. ها هي الصخور تطاردنيء. السياط... إنهم يضربونني 
الأآن. إنني أصطدم بجدار يا حسين. إنني أصطدم بجدار يا جهان. 
احبك يا حسين. جهان... جهان. الحياة والواقع والواقع والحياة يا 
جهان. أحبك يا جهان... 


التعب يتغلب عليه» وأشياء الغرفة تبدو له في اشكال مختلفة عن 
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" اخر ضوء في الليل 


أمامي المدى اللا نهاني» وخلفي سلسلة الجبال؛ وأنا على الشاطى 
معلق بينهما. أتذكرين كم حدثتك عن هذا المشهد يا جهان؟ لكن الشط 
تغيّر. وها أنا على الشط. هل أنا متغير كذلك؟. فيما مضى كانت مثل 
هذه الموجة تتلاشى وادعة على رمال الشاطئ. أمامي المدى اللا 
نهائي وخلفي سلسلة الجبال وأنا على الشط معلق بينهما. 

«وبينما هو يكتب سمع صفارة باخرة في المرفأ الجديد. أعقبه 
صوت صفارات القطار الجديد كذلك»,. 

... صفارات البواخرء وصفير القطارء وأمامي لا نهاية المدى 
والبحرء وخلفي سلسلة الجبال وأنا على الشط معلق بينهماء صفارات 
البواخر. وصفير القطارء وها طرطوس قد أصبحت مدينة كبيرة 
وانت لا تستطيع أن تقف على رمل الشاطئ مباشرة كما كنت تفعل 
منذ عامين. ثمة حاجز بيني وبين البحر. ربما بيني وبين المدينه التي 
عرفت. صفارات البواخر وصفير القطار والرصيف البحريء وآين 
المدينة التي لا يرى في بحرها سوى قوارب الصيد وقوارب السفر 
إلى أرواد. أين الرصيف البحري الصغير الذي تجلس عليه من هذا 
الرصيف الجديد الطويل الذي يفصل المدينة عن البحرء يفصل 
المدينة عن ماضيهاء عن أمواجها التي كانت نتلاشى وادعة على 
رمال الشاطئ؟ الأن دخلت في حياة شباب المدينة وأطفالها اصوات 


مم 


جديدة: صفارات البواخر وصفير القطارء وفي أيامنا لم نكن نسمع 
سوى صوت الأمواج التي كانت تتلاشى هادئة على رمال الشاطى. 
الان تتكسر الأمواج؛ وصوتها يجاوب صفارات البواخر وصفير 
القطار. أول مرة رايت القطار في حياتي في طريق حمص وبعد أن 
أصبحت شاباً. والان أصبح القطار عاديا في حياة سكان البلدة تماما 
كالبواخر ومقاهي البحارة وملاهيهم. كم قرانا عن الموانئ البحرية 
وحياتهاء وبنينا الأحلام آنا وأصدقائيء؛ أحلام التسكع على أرصفة 
موانئ المتوسط: الاسكندرية؛ بيروتء مرسيلياء كنا نريد السكر على 
أرصفة مرسيليا ولم نكن قد تعلمنا الشرب بعدء لكننا كنا نريد السكر 
على أرصفة مرسيلياء والنوم على ارصفة الاسكندرية مع الصعايدة 
واليونان» ومع العمال السوريين في بيروت. لم يكن في مدينتنا ملهى 
واحد. كنا نراقب السفينة التي تعبر البحر امام مدينتنا... صفارات 
البواخر وصفير الفطار والرصيف. أامامي البحر اللانهاني وخلفي 
سلسلة الجبالء وأنا معلق بينهماء والتغير ليس قليلاء من المحل 
الوحيد لبيع الخمور في البلدة إلى خمارات البحارة وملاهيهم» ومن 
المقاهي الصغنيرة إلى المقاهي الكبيرة.» من مطاعم أهل الريف 
الصغيرة إلى مطاعم الاغنياء وكبار الموظفين» والمشارب صار فيها 
نساء مصريات. هذه البلدة تغيرت حتما. ولأول مرة أدرك هذا 
التغيير وكأنه مفاجأة. كأنني أدرك كل التغييرات التي حصلت خلال 
السنوات السابقة دفعة واحدة. ها أعلام البواخر ترفرف وكأنها تعلن 
غزو القبيلة وافتضاض البكارة؛» وربما اصطيدت السمكة. ها صياد 
سمك قديم. اغتصبت بكره؛ اغتصبها فرصانء إنني يتيم... ملقى على 
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رصيف كبغي غير محترفة في مدينة كبيرة. هل سبقني الزمن؟ ففدت 
شينا وربما لن أسترده إلى الأبد. الآن أفهم لماذا تبكي الفتاة ليلة 
زواجها الأولى. صفير القطار وصفارات البواخر والحانات والبحارة 
والوسكي. وعلي أن أعترف بالحقيقة. صفير البواخر والقضار 
ومحطات الركاب والحانات والبحارة والبغايا والوسكي والزمن يسير 
مسرعا والناس يشيخون باكرا هذه الايام... الناس يشيخون فجآأة... 
لماذا لم أقض شبابي كما يجب ... لماذا انتهيت هكذا. 

.وتزوجت أيتها المدينة التي كنت طفلة يوما ما. تزوجت أيتها 
الطفلة البحارة والحانات والبواخر والقطاراتء» ونسيت أولئك الذين 
عشقوك طفلة بلا نهود لا تمشط شعرها ولا تضع المساحيق على 
وجههاء تشمّر عن ساقيها الطفلتين وتنزل إلى البحر كأنها تستلقي في 
حضن أمها. تلعب على رمال الشاطئ وهي الحبيبة المدللة. لا 
حدو قن أصبحت شخصا يحمل ماضيين ... ماضيا برينا كحياة 
الأطفال» وماضيا حافلا بالمغامرات كلص عربيد في الخمسين... 
ماضي كان خدعة. لقد كبرت وعلي أن أتقبل الحقيقة: الفجيعة بوفاة 
بكري الشاب في حادث قطار. علي أن أظهر أمام الناس رابط النفس. 
علي ان أتقيل النعازي دون دموع. أن أقول: البقتية في حياة أولادكم. 
كلنا على درب النهاية. بينما أهمس لنفسي إنني انتهت قبل أواني يا 
صفير القطار وصفارات البواخر. لا جدوى مني بعد الآن؛ ومسا 
يحدث هو الحقيقة والامور تج... 

- مساء الخير أستاذ ... ماذا تكتب؟ 
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أهلا عادل... انني أفكر ... تعرف. الكتابة تجعل انطباعاتنا أكثر 
تركيزا. أفكر بالمرفا الجديد ومحطة القطار وأفكر.. 

لاشك انهما سيجعلان بلدنا تتقدم بسرعة أكثر. 

4 

وبينهما في المقهى البحري جرى حوار طويل في هذا الموضوع. 
واخر الليل. عندما خرج حسين عبد اللطيف من إحدى الخمارات 
دخل غرفته وبدأ يكتب: 

بمباشرة يا عادل هل تقبلونني معكم؟ هل تقبل انضمامي لكم. لك. 
يا عادل. أعرف ان الزمن سبقني. هل تذكر قصيدة برخت التي دللتك 
عليها «إلى من سيأتون بعدنا» عادل: هل يحاسب الإنسان على نياته 
آم على نتيجة أعماله؟ كانت نياتنا طيبة وكانت نتيجة أعمالنا البلاد 
كما تراها في وضعها الحاضر... إنها العيوب التي حدتتني عنها... 
وأعرفها ... عادل... إنني واع لما يحدث. انت تجدد شبابي... انت تيدأ 
البداية التي كان علي ان أبداها. إنني شخص يدرك انهياره؛ يسير في 
جنازة نفسه ... إنني أحبك يا عادلء أحبك يا جهان؛ وباكرا فقدتكما... 
يا عادل ما عدت أحتمل نفسي... إنني مهزوم... رأسي مليء بالاف 
الصور ... ما عدت أستطيع التركيز ... كيف سأبدأ عامي الدراسي 
الجديد غدا؟ إنني أحبك يا عادل يا جهان. حبيبتي جهان لماذا لا 
أعرف أين أنت؟ وماذا أصبحت؟ هل تزوجت؟ هل صار لك أولاد؟ 
البعد عن الأحباب موت. ابتعدنا عن بعضنا فمئنا بالنسبة لبعضناء 
مات ماضينا وبموته مات مستقبلنا كذلك... لا فائدة لافائدة مني مهما 
ركضت فلن أستطيع لحاق العربة. الزمن أسرع مني واني أدرك 


بان 


انهياري يا عادل أنا لست ضد التاريخ وضد التقدم كما وصفتني هذا 
المساء على شط البحر ... لكنني بطيء... التاريخ اسرع مني وقد 
تركني ملقى على الدرب يا جهان... كان يجب أن نتزوج... إنني 
أحبك؛ أحببتك ... إنني احبك... إنني أحب هذه الحياة حبا لا تكلف فيه 
يا عادل إنني أحبك يا عادل... أعرف انك أحيانا تعاملني برفق. 
كرجل اجتازه الزمن.. كشيخ خرف... انك تقتلني بهذه المعاملة يا 
عادل يا جهان يا جهان يا عادل انني انتهيت يا جهان يا عادل يا 
عادل يا جهان يا الناس والبحر والجبال والتعب والموسيقى والطفولهة 
والأحلام والحاضر والأسماك والشاي وكثافات الزمن المعلق في 
ليالي الموت الذاهب أنهار الوجد العربي العربي الصوفي الذي تقتل 
ماء الخيل الواقفة عند منابع بحر تركبه الصحراء الماضية للزمن 
القاتل ثوب العشاق ليل الابد الأتي نحو مراكب ضوء الشمس العربية 
في صحراء الغيم العائمة تحت بحار الثلج في زمن لا يعرفه العشاق 
الأطفال المعتقلون تحت سنابك خيل النه اللابس احذية الزمن القاتم في 
ليل الأصوات الرعوية القادمة من ريف لا يعرف إلا الماء العربي 
في ليل الأطفال المنتعلين ليل الزمن القادم في وجه جهان الآأتي من 
زمن الأطفال يا عادل يا نائم في ثوب امرأة تأكل ماء الليلء. الوجد. 
الحمىء النارء الماء العربيء المطفأة في ثوب امراة تعرفها اأرصفة لا 
اعرفها من زمن العهر البطولي الواقف جنب حراس منتعلين رماح 
الخوف النامي في ثوب امرأة لا أعرفها لكن تعرفني في كل الاوجه 
السائمة بين أرصفة الخيل البحرية الأسماك العارية الأكلة كل ليالي 
الفجر المظلم في ثوب الشمس القمرية تحت نوافذ لا أعرفها لكن 


و 


تعرفني في ليل يأتي يصعد حدود الشمس المطفأة في سجائر شعاع 
ليلي أت من زمن لا اعرفه لكن يعرفني وجها تعرفه الخيل وأحذية 
الليل المحتل ثوب امرأة عاشقة بر البحر الآأتي من زمن لا أعرفه 
لكن يعرفني يفضحني في ثوب امرأة تاكل قشر الموز زمنا لا يأتي 
في ليل يأتي ليل الشمس دم الفجر الأطفال في شوب الفلاحين 
المزركشة بنادقهم بالرايات وانصار بحار الشمس النائمة فوق ليالي 
الأرق والشاي والقهوة الدخانية في سجائر طفل تعرفه أزمنة لا تأتي 
لكن يأتي ليل يأتي ليل يلبس ثوب الصبح يأتي وأنا لا آتي لكن يأتي 
من يأتي يا عادل من يأتي من ليل يأتي في ليل يأتي يأتي قهرا يا 
فجرا يأتي يأتي ليل يأتي لكن لا يأتي صوب الشمس يا بشرا شمسي 
الأوقات يا ليلا يأتي بشرا تمشي صبحا يتسربل بالصبح الأتي من 
عند الصبح الشمس الصبح الصبح المعدول المجهون الماكون في 
زمن لا أعرفه لكن يعرفني في ليل أبدي يذكرني لكن ينكرني صبح 
الوجد الوجهي يفضحني وأنا لا أعرفه في ثوب العمال لكن يعرفني 
في ثوب القادم يعرفني يا زمنا لا أعرفه لكني عرفني لا أنكره لكن 
ينكرني في ثوب امرأة امرأة ينكرني في ثوب امرأة يعرفني يا زمنا 
أعرفه يعرفني يا زمنا لكن ينكرني أتيه من بحر الليل ويحر الشمس 
لكن لا ياتيني وينكرني يا زمنا معجونا بالخيل والليل وبحر الشمس 
لكن لا يأتيني وينكرني يا زمنا معجونا بالخيل وأحذية الأطفال إني 
ابكي أتيك وتنكرني إني طفل يبكي يا عادل جهان تبكي والليل بحار 
أمطار تأتي وأنا أبكي في ثوب العشاق وأثواب الأمطار واشواب 
الخيل لكن لكن أعرفه لكن يعرفني أضواء العمال وأحذية الفجر 
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وحلوى الأطفال القتلى أعرفها لكن تنكرني بعد لا صباح الليل أنكرها 
انكرها وتنكرني لكني أعرفها وتعرفني أعبدها تقتلني في زمن عربي 


تعرفه أحذية الليل وأحذية الدم وأحذية الخيل وأحذية الله أحذية 
الأمطار أعرفها تعرفني أهرب لكن تعرفني أعرفك تعرفني إني 
مقتول ألبس ثوب الدم لكن تعرفني عسى أعرفها وتعرفني لا أعرفها 
كل الأمطار الآتية أعرفها تعرفني عسى أعرفها وتعرفني لا أعرفها 
كل الأمطار الأتية أعرفها تعرفني عسى أعرفها وتعرفني لا أعرفها 
تعرفني أمطار أعرفها تعرفني ماءات أعرفها تعرفني تعرفني أجنحة 
بيض يلبسها أطفال يعتمرون أطعمة زرقا في لون نياشين الخيل 
الراكبة بحرا ليلي الأمطار الساغبة في بيداء تبعد عن زمن لا أعرفه 
لكن يعرفني يعرفني في كل ال... 

واستمر يكتبء أو لنقل يفكر هكذا... لكن يبدو أنه حتى من 
يدخلون بوابة الجنون الواسعة يحدث لهم ما يحدث للناس الآخرين 
يتعبون... ينامون» وفي الصباح يستيفظون. 
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4 كل من سار على الدرب وصل 


...يا أيها الطلاب المساكين» انظروا إليء. مستقبلكم لن يكون 
أفضل من حاليء اهربوا من مقاعدكم, واتركوا هذا الخشب. 
تحركواء لقد سجنوني لانني اعترضت على الشكلء الاسعار ترتفع 
ولن يستطيع الفقراء شراء الخبز في المستقبل. لن تجدوا في السوق 
إلا السجائر المهربة؛ ربما ستشترون الخبز المهرب كذلك تعلموا 
صنعة أفضل لكمء اللعنة على هذه المدارس عليكم وعلينا أجمعين. 
اليوم سأشرب. وغدا سأشرب وبعد غد كذلك ودائما سيكونون على 
طاولة ثانية يضحكونء أنصحكم بتمزيق أوراقكم وكسر أقلامكم وبيع 
البضانع المهربة. إنني أحب جهان وعادل وهذه البلاد وأشياء أخرى 
لن أقولها فاحزروها إن كنتم أذكياء. أنتم اغبياء فأنا استاذكم وصهري 
كذلك... إنني أنصحكم... انظروا ستموتون من الجوع أو تدخلون 
معهد الجاسوسية أو مدرسة لتعليم الصفير والشعارات ومواد اخرى 
لا تعرفونها لكن ستعرفونهاء وبعدها تصبحون وطنيين... إنني أحب 
هذه البلاد وأحبكم واعرف أنكم تقولون عني مجنون» ستهربون 
السجائر الوطنية في أعلام بلادكم وأكفان ماضيكم... 

أمي تقول أنها تريد أن تتزوج. من منكم سيصبح عمي؟ الأمور لا 
نعرفونهاء لكنكم تعر.. 


ا 


كان واقفا على الطاولة» وفي اخر درس له لهذا اليومء» والذي هو 
اليوم الأول في العام الدراسي الجديد. وبما أن التاريخ مهم جداء 
فيجب ان نذكر أن هذا العام الدراسي هو ,191975-١9375‏ 

طوال النهار لم يكلم أحدا من زملانه؛ كان يدخل الصف ويبقى 
صامتا بعد أن يقول لطلابه افعلوا ما تريدون... كان حافيا وقد ربط 
فردتي حذائه إلى رقبته» وشمر إحدى فردتي بنطاله وقد تنكب مكنسة 
كذلك ‏ من أين أتى بالمكنسة يا ترى؟ ‏ لكن يبدو أنه توجد في بعضص 
الصفوف مكاتس. 

ترى متى هيا شكله هكذا؟ يبدو ان الطلاب كانوا مشغولين مع 
بعضهم, فلم يروه إلا وقد اعتلى الطاولة وبدأ يخطب. كان يبدو أن 
لديه كلاما كثيرأ ليقوله. لكن الضجة التي أحدثها ضحك الطلاب 
وتصفيقهم»؛ جعلت المراقب يأتي مستفهماء والمراقب عادء وأحضر 
المديرء وبعدها غاب حسين عبد اللطيفء وقيل في غيابه أقوال: 

فيل أنه كان يريد تحريض الطلاب على مظاهرة؛. لذلك أخذ إلى 
حيث يؤخذ أمثاله. وقيل أنه ادعى الجنون. وقيل أنه جن حقاء وان 
بوادر الجنون بدات تظهر عليه منذ العام الماضي بعد ان خرج من 
السجنء وأنه هذه المرة لم يذهب إلى السجنء بل إلى مصحة عقلية. 

قيلت أقوال كثيرة. وانتم تعرفون ما الذي يجعل شخصا معينا 
يقول رأيا معينا. قيل أنه الشمس التي تبزغء وقيل أنه الشمس التي 
تغيبء قيل أنه الموتء. وقيل أنه الولادة. وطالب يقرأ يكتبا قال انه 
الموت ‏ الولادة... لكن من يدري؟! لعل الناس في هذه الأيام مثلما 
صاروا يموتون بالسكتة القلبية» أصبحوا ‏ كذلك ‏ يجنون بالسكتة 


يق 


العقلية. قيلت أقوال كثيرة؛» حتى ان شخصا ضعيفا مثلي لا يجرؤ 
على تسجيل كل ما قيل. لكن وعلى الرغم من كل الأراء والاقوال. 
علينا الا نبكي عليهء وألا ندينه كذلك. لم يكن شهيداء ولا مجرما... 
كان هذا دورهء وقد أداهء وعلينا أن نفهم أدوارنا - وأن ننتقيها - إن 
استطعنا... أعرف أن هذا صعب وربما حلم... ولكن... لا أعرف ما 


أقول... أو أنكم ترون الأمور على غير ذلك؟. 


اع 


حاد كشمس الخريف 


١ 
قادم من زمن المسافات البعيدة‎ 
حيث لا يملك الاطفال إلا مستقبلهم‎ 
وحيث الزمنء الحاد كشمس الخريف.‎ 
يتلوى مثل طريق جبلي‎ 
عبر قرية أسمها: العالم‎ 


حذر مثل صياد 

تغوص أقدامي في المستقنعات 
ابحث بعيني الطفل الجميلتين 
عن الحلوى 

وعن خادم عديق 


بانني أحب الحلوى 
ووجهها وخاتمها العنيق 
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لكنها أاضاعت وجهها 

وخاتمها العتيق 

وأناء بعد أن كرهت وجههاء 
مزلت أغوص في المستنقعات 
بحنا عن خائمها العتيق 


يا اخوتي 

يا أطفال الروح في هذا الزمن 
الحاد كشمس الخريف 

طفلا ناحلة رث النتياب 

اعر فوأ أنه طفل 

يبحث عن خاتم عتيق 
أضاعته حبيبته في الوحول 


يا اخونه 

في هذا الزمن الحاد 

كمس في الخريقف 

إذا حدث ورفع راسه 

وسالكم ذات يوم 

- «هل صحيح أن حبيبتي كانت تملك خاتما عتيقا 


1 


أم انها كانت تضحك ا 

ظ 55 ١‏ لخن مله 
فلا تداروه د 
وقولوا له الحقيقة 


صحيح أنه طفل 

وأنه يحب خاتم حبيبته العتيق 

لكن على الاطفال أن يغوصوا 

في الحقيقة لا في الوحول 

ا الأزهار؟ ‏ من يسبح في البحار؟ - 
زدن عل كلمي الدريف 


م١‎ 


هل كنت مجرد طابع بريدي 


فى قزية سار 
اها جد الوط 
كثرت ‏ مؤخرأ ‏ الوجوه 
واللغات وإصدارات طوايع البريد 
١‏ 
ذات مساء ونحن نتنزه في الحقول - 
أنني ضد اللعبة 
وانني على آخر نفس 
ضد كل هذا 
فأنا أعرف قريتي 
لا تتحدث الا لغة واحدة 
وأهلها لا يحملون إلا ملامح واحدة 
٠‏ 
بأنني ضد الحضارة 
وانني لا افهم شيئأ 
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8 أمور السياحة 


لان حبيبتي قالته 


والبارحة عرفت 

أن حبيبتي 

تهوى جمع الوجوه الغريبة 

متلما تهوى جمع الطوابع البريديه 
مع أنني قلت لها 

ومند البدايه 

إنني لا أاهوى جمع الطوابع 
وإنني ضد هذه الفريه 

أ الت مدن 

في اللحعب-2. هكذا؟ 


و 


أطفالنا يبولون على جراحهم 


إنني من قرية صغيرة في اقصى الوطن 
أطفالها يبولون على جراحهم 

ورجالها يرسلون أولادهم إلى الحرب 
وفي المساء يصلون لعودتهم 

نم ينامون مع زوجاتهم 

وأطفالهم وحيواناتهم الطيبة 


دات مرة 

حدثتها عن عجوز في فريتي 
- ماتت هذا العام - 

لم تر السيارة في حياتها 
لكنها لم تصدق 

لم تر السيارة 

فحتى جدتها المحجبة 
د 


6 : 


ظ / ومع << 
لكنن ‏ كذاب 
فأنا في أعماقي 

5 كل 
صبي رومنتيكي حي 
كنت أقبلها ما بين عينيها 
متلما يفبل عشاق قريتي 8 


7 : 

أزقة القرى لضيقة ظ 

٠. ٠ 1‏ 
9 صفة على ضفاف الأنهار 
والار 
وأغنيات فيروز 
قلت لها كل ما اعرف 

قلت لها كل ما اشعر به 
و 
لكنها لم تصدقني 
لم تصدق شينا مما قلته لها ظ 
نني أخفيت عنها شيئا واحد 
ان 


لم تصدق شينا واحدأ 
مما قلته لها 

مع أنني ‏ وحق الإله - 
كنت صادقا 

في كل ما فتل 


ومثلما يفعل الاطفال في قريتي 
أطفال أو حتى رجال 


يبولون على جراحهم 
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وردة كلبي 


5 ليالى التيناء الياردة 
كنت أتذكر 
ما قرأته في الروايات عن الحب 


وفي ليالي البرد 


وردهة الحب 


على ضفة نهر 
وفي صباح ربيعي 

وبينما كنت اتابط 

كتبي. وأصقر لحن أغنية حب جميلة 

وأنا في طريقي إلى المدرسة 

رايت على الضفة الثانية 

صبية كالتي يصفونها في روايات الحب 
«جميلة» نحيلة. ضائعة النظرات» تسير بهدوء. 


/اة 


وحنان كسير » 


قفزت إلى الضفة الثانية 
واعطيتها وردة قلبى المتفتحة 


4 
لو 


بعد أسبوع 

قابلت حبيبني مرة ثانيه 
ومثل أي سيدة برجوازية - 
أخرجت من حقيبة يدها 


المليئة بالأصباغ 


ومن يومها 
كرهت الحب في الروايات والأغاني 
وكرهت طريق المدرسة 
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فرسان العصور الوسطى 


ربما لانني لا أرى العالم 
إلا قرية صغيرة. 
أهلها يفهمون إلى حد ما 
في الزراعة والصلاة 
أكره البطولة والعظماء 
وأرفض الدخول في عراك 
لأجل امرأة 

١ 
معا قرأنا روايات العصور الوسطى‎ 
عن الفرسان‎ 
وعن الصبايا اللواتي ينتظرن‎ 
في الخدور او في الحفلات‎ 
وبينما كانت تعجب‎  يننكل‎ 
- بأولنك الفرسان الشجعان‎ 
لم استطع إجبار نفسي‎ 
على الإعجاب‎ 
بهذا النوع من الصبايا‎ 


هه 


- عندما كانت حبيبتي ‏ 

كانت تقول لي: 

- «لماذا تطرح اسئلة سخيفة؟» 
عندما كنت أسألها 

ونحن متعائفان - 

- هل تحبينني؟ 

و اليوم. 

ونحن نجلس متقابلين 

قالت لي 

- «لماذا تطرح دائما أسئلة سخيفة» 
عندما سألتها 

-. «لماذا ما عدت تحبينني؟» 
أيها الناس العقلاء 

الذين يفهمون في أمور الحب 
أود أن أسألكم أنتم 

- هل تغيرت حبيبتي؟ 


أكثر من ألف مرة 


اكثر من ألف مرة 

قلت لها 

بأنني أعرف ما أريد 

وأعرفه تماما: 

ليس «الزمن الضانع» ما أبحث عنه 
جره عييي 

شبابي الذي سرقه 

الفقر والانقلابات العسكرية والكتب 


حلب * ا _١‏ :ا ١‏ 
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حارة الرمل 


- ليس انا الذي خنق جميلة ... وحق الله العظيم... ليس أنا الذي 

ويتعالى صوت «زكور» مرتبكاء فزعاء ناشجاء في أزقة حي 
الرملء وما من أحد سمع شيئا عن موت جميلة:, أنا الذي خنق 
جميلة...؛. وما من أحد يتهم زكورء بل أن أكثر الناس يسمعون 
اصوات زكور معتبرين الآمر إحدى بدوات جنونه؛ء لكن الجارة التي 
دخلت غرفة جميلة. وجدتها مخنوقة فوق سريرها الفاخر. 

بقع حي الرمل جنوب مدينة طرطوس يسكنه فقراء نزحوا من 
الريف الجبلي بعد أن ضاقت عليهم الأرض الزراعية» فنزل هؤلاء 
الفلاحون إلى المدينة واشتغلوا عمالا في المرفأ الجديد أو في 
الباطونء أو باعة متجولينء أو خدما في المطاعم والمقاهي؛ ومع 
أولادهم الذين دخلوا المدارسء أو باعوا اليانصيب والكل كلس 
وزوجاتهم اللواتي اشتغلن في «الريجي» أو منظفات منازلء» سكنوا 
في غرف وأكواخ استاجروهاء أو بنوها على الآرض الرملية 
الزخيصة التي اشتروها أو استولوا عليهاء وبالهجرات الدائمة لمسكان 
الريف المحيط صار حي الرمل هو القسم الاكبر من طرطوس ومثل 
كل أحياء الرمل الموجودة في اللاذقية وبيروت والاسكندرية يكثر في 


هذا الحي مؤجرو الدراجات والسمكرية والحلاقون ومطاعم الفول 
والحمص والدكاكين الصغيرة بمختلف محدويائهاء ومن هذه الدكاكين 
الصغيرة دكان أبي يوسف الدي اشتهر فيما بعد بابنة صاحبه: جميلة., 

ومئل غيره من سكان الرمل نزح ابو يوسف من القرية بعد أن 
باع قطعة الأرض الصغيرة التي ورثها عن أبيه. واشترى بثمنها 
قطعة أرض رملية بنى فوقها ثلاث» غرف سكن واحدة للنوم وحول 
الثانية إلى دكان خضروات وبعض مواد السمانة» أما الثالشة فقد 
أجرها إلى حمدان وهو رجل من قريته نفسها يشتغل عاملا في المرفأ 
الجديد. كانت أسرة حمدان مكونة من زوجته وطفلين هما البنت 
سكينة والصبي زكرياء أما اسرة أبي يوسف فقد كانت تتألف من 
زوجته وثلاثة أطفال: يوسف ومحمد وجميلة وقد تاآلف أولاد 
الأاسرتين سريعا فصاروا في الحقيقة يشكلون أسرة واحدة تعيش في 
بيت واحد ولا عجب فكثير من أسر هذا الحي تعيش في غرفة 
واحدة.ء على الرغم من أن عددها أكثر من عدد أفراد هانين الأسرتين 
معأ 

كان الأولاد يلعبون معا في الحارة وعلى الشاطئ» ومعا صاروا 
يذهبون إلى المدرسة عندما دخلوها ومثل كل الأورد كانوا يختلفون. 
ويدخلون الأهل في خلافاتهم» لكن وحتى في تلك السن كانوا يلمحون 
بأن جميلة لزكرياء وحتى الأولاد كانوا يعترفون بهذا عندما يلعبون 
لعبة العروس والعريس. 

في الصف الخامس خرج زكريا من المدرسة وقفي السادس 


. 00 ال 00 ه©# 000 هه انمي 
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5 مرك 


أما زكريا فقد خرج إثر ا مرض شديد وطويل بالتيفونئيد» لم يستطع 
بعدها العودة للدراسة فارسله والده مع معلم باطونء؛ لكن زكريا لم 
يستطع العملء وبدأ يقوم بأفعال وتصرفات فسرها بعض سكان الرمل 
على أنها دلائل جنون ثم اقتنع سكان الرمل» وخاصة الأولاد» ومع 
الزمن» أن زكريا مجنونء ويبدو أن الحي كان يحتاج مجنونه حتى 
يكتمل شيء ما ناقص في الرملء وهكذا غدا «زكور» مجنونا: 
فزكريا لا يستطيع الاستمرار في عمل حتى في بيع اليانصيب ويطيل 
الصمت ويطلبء. أحياناء نقودا من الناسء» ويذهب إلى حيث يرسله 
الآخرون ومكانه الدائم أمام دكان أبي يوسفء. حيث صارت جميلة 
تساعد أباها في الدكان بعد أن خرجت من المدرسة:, أو تحل محله 
أثناء غيابه» وقد ازدهرت تجارة الدكان بعد عمل جميلة فيه إلى حد 
جعل اباها يبني غرفة رابعة صار يؤجرها لطلاب المدارس في 
القرى المجاورة. 

وكما تعرفون فالاطفال لا يبقون أطفالاء والبنات يكبرن بسرعة 
تفوق سرعة الصبيان» وربما يظهرن كبيرات» جميلات؛ ناضجات 
فجأة» كشجرة في باحة الدار» نستيقظ ذات يوم لنجدها مزدهرة 
والرجال عادة؛ يعلنون نضوج الفتيات بمثل هذه الأقوال: تطلعوا... 
ابنة الكلب ... البارحة كانت حافية في الحارةء واليوم فتاة شهية تهز 
أردافها... وهذا الذي يحدث لكل البنات؛. حدث لجميلة التي تنقضي 
أكثر أوقاتها في الدكان» حيث هناك دانما «زكور» جالس في الشمس 
الصباحية مقابل الدكان منتظرا مهمة تكلفه بها جميلة «اذهب إلى 
المكان الفلاني... رح إلى حليمة وقل لها... واحضر من عندها.. 
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امش معي إلى السوق... تعال نتسل... الخ..» ربما تكون جميلة. 
اعتادت «زكور» كما يعتاد المرء جاره. وقد تكون تالفه كما يالف 
المرء قرين طفولته؛ وربما تكون مستفيدة من خدماته. لا أحد يستطيع 
أن يقرر. لكن «زكور» صار كيد جميلة. كظلهاء وخلال طلباتها 
المتكررة منهء كانت تمزح مع «زكور» وأمام الناس بمثل هذه 
الأقوال «زكريا عريسي... زكريا سيشتري لي خاتماء ساخطب 
زكرياء زكريا حبيبي أين سنذهب في شهر العسل يا زكريا». كانت 
جميلة؛ جميلة حقا وقد كان يدرك ذلك الطلاب الواقفون عصرأ امام 
الدكان. ربما كان كلام جميلة مع زكور نوعا من المباهاة والغنج أمام 
الواقفين كل عصر أمام الدكان يتفرجون على جميلة ويضحكون من 
«زكور». 

أوائل الصيف الماضيء استاجر جمركي يعمل على الحدود 
اللبنانية الغرفة الرابعة في بيت ابي يوسف بعد أن تركها الطالبان 
الريفيان اللذان كانا يسكنانهاء والمستاجر الجديد رجل في حدود 
الاربعين منزوج وله اربعة أولاد يعيشون مع أمهم في قرية بعيدة 
عن طرطوس. وقد تحمس أبو يوسف لتأجير الغرفة إلى هذا 
الجمركي بأجرة أقل من أجرتها المعتادة» فهو قبل كل شيء جمركي 
وعلى الحدود اللبنانية القريبة» يستطيع تأمين بعض الأغراض للدكان 
ومع الأيام بدات دكان أبي يوسف تتغير: ترك أبو يوسف بيع 
الخضرة وصار يبيع عطورا وصابوناء ثم خمورا وسجائر وأخيرا 
قلب أبو يوسف تجارته كلها وصار دكان الخضروات هو «نوفوتيه 
فينيسيا» أما الجمركي فقد صار موجودا أكثر الأوقات في النوفوتيه 
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مع جميلة التي صارت تبدو أنيقة متعطرة؛ جريئة تفتح مسجلتها إلى 
أعلى صوتء وهي تعيد أغنيات «فؤاد فقرو» و«فهد بلان»2» وعلى 
الأغلب, فإنه لم يعد من المفاجئ أن نخبر القارئ بزواج الجمركي 
من جميلة» فسكان الرمل أنفسهم لم يفاجأوا بالزواج؛ لكن بعض 
الشبان والطلاب؛ استغرب ان تتزوج جميلة رجلا مثل أبيهاء وله 
أربعة أولاد... أما «زكور» فما عاد يستطيع الدخول إلى النوفوتيه 
بل صار يطرد عن الرصيف المقابل» وجميلة ما عادت تخرج أو 
تتكلم معه عن العرس والخاتم والخطوبة وشهر العسل بل صارت 
تطرده متأففة بمثل هذه الكلمات «مليحة والله العظيم» ما عاد ينقصنا 
إلا المجانين. 

انان الأقور كد شرن . الات يمال عذه اارسالت عن سه 
من ندعوهم معجانين, 

فاليوم خرج زكريا يصيح: 

- لست الذي خنق جميلة... والله العظيمء لست الذي خنق جميلة. 

ويتعالى الصوت الخائفء الناشج المرتبكء. في أزقة حارة الرمل 


/لا/ا ؟ ١‏ 
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قصة حب بحرية 


وحيد وحزينء وكل ما يذكره الآن» في هداة هذا الليل البحري 
المقمر على سطح ناقلة النفط «بلايموت» أن الأسف والحزن كانا 
في عينيها وهي تقف على باب الدار الخارجي في ذاك العصر وتفول 
له «أمي لا تسمح لي». يومها مضى إلى البحر وحيداء غير مكترث 
لشيءء وهناك وجد باقي الرفاق والرفيقات «عيوش لن تأتي اليوم» 
قال لهم وكعادتهم كل يوم سبحواء وتراكضوا في الماء. وطلبوا من 
زوار الجزيرة أن يلقوا فرنكات في الماء»ء ليلتقطوها وليتقاتلوا حول 
من سيأخذهاء وحول لا شيءء وكباقي الأيام» كان ذاك اليوم» أما في 
اليوم الثاني فقد كان حديث عائشة وهي واقفة على باب الدار أطول 
واوضح فقد قالت عندما دق «علي» الباب وقال لها مثل باقي الأيام 
«تعالي إلى البحر... امشي» «أمي لا تسمح لي... أم تقول عيب... 
عيب أن أسبح مع الأولاد... كبرت... عيب لن أسبح مع الصبيان». 
يومها مضى إلى البحر. وكما في كل يوم؛ سبح وتقاتل وتدافع مع 
الآخرين إلى الماء», ثم عاد ونام لكنه. ومع الايام» ترك عادة المرور 
على عانشة كل عصر والطلب إليها ان تذهب معه إلى البحر للسباحة 
واللعب. 

بده اليف و علدنا اتيت المد ا و قات جات تن فت 


إلى الصف الخامس صارت تلدهب الى المدر سه وحيدة؛ بعد أن كانت 
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في الصفوف السابقة تذهب هي وعلي معاء وعلي لاحظء ولا يعرف 
الآن كيف لاحظ ذلك وقتهاء ان أهل عائشة ما عادوا يرغبون في 
مجيئه للدراسة وكتابة الوظائف. مع عانشة؛. وهكذا بدا ينقطع عن بيت 
عائشة» وعن عائشة التي خرجت من المدرسة مثله في الصف 
السادس؛. وصارت لا تخرج من البيت إلا مع أمها بل صارت تخجل 
من سلامات علي. وتندفع راكضة إلى داخل البيت عندما تلمح اسن 
الجيران عليا قادما من أول الزقاق» وأخيرا انقطع علي عن رؤيتها 
تماما بعد آن تحجبت وبعد أن غير أهلها بيتهم وسكنوا في طرف 
الجزيرة الآخرء في بيت جدها. 

في السادسة عشرة من عمرها كان علي عندما رست سفينه 
بونانية مقابل ارواد ونزل قبطانها إلى المقهى وطلب ‏ كعادة القباطنة 
في أرواد ‏ بعض البحارة؛ وهكذا ذهب علي مع القبضان «مانويلي» 
وتنقل على سفينته في حوض البحر الأبيض المتوسط. ثم انتقل إلى 


وعائشة. وحتى نفسه نسيها في هذه الحياة البحرية التي كان يسبح 
عاد 

يتعرف البحارة على الخمور والبغايا والشهريب يتعرفون على 

أعلام الدول والبسة النساء والموانئ والعواصف والشوارع» يتعرفون 

على الليل والجريمة وكذب كل ما هو مقدس. يتعرفون على هواء 


؟ /ا 


البحر وقسوة الغرباء. يتعرفون على الصداقات العابرة والصداقات 
العميقة. على الأشخاص الذين تحبهم منذ اللحظة الأولىء والأشخاص 
الذين يبقون معك سنوات طويلة ثم تكتشفهم في لحظة؛ في مشرب أو 
مشاجرة أو فى تصرف صغيرء فاذا أنت تكتشف فيهم الإنسان أو 
الحيوان الذي غاب عنك كل هذه السوات الطوالء وربما في هذه 
اللحظة» ومن خلال معرفتك بهم؛ تعرف نفسكء كبحارء وكإنسان: 
تعرف نفسك التي اضعتها في ملوحة الماء وغموض البحر وخوف 
المجهول أو بين أذرع البغايا وزجاجات الوسكي وحطم ما لا 
تدري... لكن إلى متى يستمر هذا؟ إلى متى يستمر رفع الأعلام 
وإنزالها ورفعها نم الإفلاع والرسو والتهريب وتبديل الموانئ والبعد 
عن الناس والهدوء... إلى متى يستمر هذا؟ لا شيء يستمرء فثمة 
لحظة تأتي ‏ في قلب البحرء في حانة» بين ذراع بغي لحظة يحس 
فيها البحار بعقم حياته وضيعتهاء يحس ضالته في هذا العالم الواسع. 
يحس بحاجته لبيت دافئ تساكنه فيه زوجه عذبة تبتسم وهي تروح 
وتأتي في ملابس البيت؛ وقتهاء في هذه اللحظة, ينظر البحار إلى 
القمرء إذا كان في ليلة مقمرة» يشرب كأسه حتى الثمالة إذا كان في 
حانة» يتخلص من ذراعي بغي الميناءء يقبل رفيقه إذا كانا يسيران 
في ميناء غريبء وقتها يتقب الوطن الذاكرةء» وتعود أرواد والطفولة 
والسباحة وعائشة» وقتها تغدو البلاد البعيدة زوجة أليفة مشتهاة. 
يتمنى البحار أن يشرب معها فنجان قهوة صباحيا هادناء وقتها تغدو 
البلاد ملجأ بعد عاصفة وإيحار طويلء وقتها ينظر البحار إلى الوراء 
أسفاء وإلى الأمام خائفا وهو يقول: إلى أين تمضي بي الحياة» أين 
تذهب بي أيها البحر؟ 
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النفط «بلايموث» في رحلتها المعتادة بين الكويت وبريطانياء قرر 
علي أنه أن له ان يتزوجء وأن عليه أن يتزوج. 

بعد تفتيش طويل في الذاكرة؛ وكما يجد المرء وجها أاضاعه منذ 
الطفولة» ولم يصادفه الا في الكهولهة.» وجد علي عائشه في ذاكرته. 
ومن على ظهر الناقلة «بلايموث» في عرض البحرء قرر علي أن 
يخطب عانشة في الشهر القادم عندما يأخذ اجازته السنوية» ومن 
وقت قراره هذاء عادت عائشة تسكن مخيلة علي. وكأنهما لم يفترقا 
إلا أمسء كأنهما كانا أمس يسبحان معاء واليوم سيذهبان عصرا إلى 

عر عا او 

وحيد حزين على ظهر ناقلة النفط «بلايموث» يفكر بعائشة» 
عائشة التي يحس أنه أمضى عمره يحبهاء عائشة التي يشعر الآن في 
هدأة هذا الليل البحري المقمر أنه لا يوجد غيرها في العالم. يفكر 
يعائشة البعيدة» وكل أسسى الوحدة في البحر يسكن قلبه بعد أن عاد 
ارواد الأسبوع الماضي وهو يعرف أن عائشة تزوجت منذ عشرة 
اشهر. 

قليلا ما يبكي البحارة» حتى عندما يسكرونء لكن علياء يحس الأن 
في وحدة هذا الليل البحري. على سطح «بلايموث»» رغبة في 


عحصر ١‏ ذالك النهار الصيفي القانظ.. 
/ا/ا ة ١‏ 
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سماء البحر الزرقاء 


نظر باتجاه الشرقء كان البحر. وخلفه طرطوس. يظهران لعينيه 
رماديين. «اه... لا جدوى. تعبت باك رأ». 

- انظر كم تبدو طرطوس جميلة من أرواد 

قالن عائشة تخاطب عليأ الشارد 

- إني أحب هذا المشهد كثيرا 

يبدو البحر بين طرطوس وأرواد كنهر بين ضفتين. 

رشف علي من فنجان القهوة» وعاد ثانية يرسل بصره باتجاه 
البر. 

«يجب أن أكون أكثر لطفا مع عائشة. لا أعرف لماذا هذا التعب 
الذي أحسن. لا أشعر برغبة في شيء...». 

- عليء مالك شارد هكذا؟ هل أنت منزعج؟ 

- لا... لا... حالتي طبيعية ... عندي رغبة في... 

ولم يكملء كان يود أن يقول «عندي رغبة في الصمت».: لكنه 
استدرك حتى لا يجرح مشاعر عانشة التي دعته إلى هذه النزهه 
البحرية في أرواد. 

- انظريء. ها زورق صيد يقوده طفل. 

جميل منظر الاطفال يقودون الزوارقء إنه يوحي بالثقة والآمل. 

صمتت هنيهة ثم تابعت: 


إنه يوحي بالمستقبل كدلك. 

من أمام الزورق طار نورسء وفي الأفق الشرقي بانت غيمات 
بيضاء تتلاشىء وعلى الرصيف كان ثمة عجوز يربط زورقه. ومن 
مرفا طرطوس أتت اصوات باخرة تطلق صفارات الوداع للمدينة. 

«عائشة مازالت متحمسة للحياة» ما زالت أقوى على المبادرة 
وال... ». 

- ما راأيك في أن نشرب فنجاني قهوة آخرين؟ 

سنشرب أكثر من فنجانين. 

صرت أعرف حماستك للفهوة... أنت مدمن. 

- مدمن قهوة فقط. 

«وبحث عن موضوع يتكلم فيه مع عائشة؛ لكنه أحس 
باللاجدوى. لماذا راسي فارغةء وقلبي كالمقبرة» أتمنى أن أابقى مع 
عائشة طول الوقت؛ لكن ليس لدي ما أقوله لهاء أحس نفسي جافا 
و...»4. 

أمام المقهى كان صبي في حوالي الخامسة عشرة ينظف زورقه. 
وعجوز يصلح شباكه؛ بينما امرأة تنادي طفلها للعودة إلى البيت. 

- جميلة أرواد... أليس كذلك؟ 

- قلت لك أني أحبها... أنا آتي إليها دائما. 

كانت السماء صافية الزرقةء وكان البحر الخريفي أزرق ساجيا. 
خلفه باتجاه طرطوس تبدو كروم الزيتون السهلية؛ وخلفها الجبال 


الناعمة. 
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«لم يحن العمر للياس بعد. ما زلت في الثلاثين. لماذا أنا يائس 
وجاف هكذا. ما زال بالإمكان فعل شيء. أمل أن تكون مجرد حالة 
نفسية عارضة على الرغم من أنها مسيطرة منذ ثلاثة أعوام. هذه 
ال...». 

- علي... قد تستغرب أنني أنا التي دعوتك الى أرواد... ربما من 
الغريب ان تكون الفتاة هي المبادرة في مجتمعناء لكني واثفة أنك 

لا... ياعانشة... آنا احترمك... احترم أمثالك... إنني سعيد 
بمبادرتك. 

وبحث عن كلمات يشكر بها عائشة ويبدي إعجابه وتفهمه؛ لكنه 
صمت,ء ونظر إلى بر طرطوسء. وفي الصمت دخل سمعه صوت 
راديو المقهى وهو يتحدث عن آثار زيارة السادات لإسرائيل. 

«يبدو أن عمري كان كذبة وأنني شخص بلا معنى أنا وأمثالي 
وال...» 

- علي... لن أخجل من مشاعري... أنت زميلي في التدريس» وقد 
ثرت انبتاهي بوعيك وصمتك... لدي رغبة في أن يزداد تعارفتنا.. 
وبأن نلتقي.. أنا أعرف أنك قد تحرج من دعوتي... أعرف طبيعة 
العلاقات والنظرات... لذلك بادرت أنا... آمل أن تفهمني جيدا... 

أنا أشكرك يا عائشة وآمل أن نلتفي باستمرار... أنا أدعوك 
الجمعة القاعدة إلى الدريكيش... سنقضي النهار كله... لي صديق 
هناك ويمكن أن نزوره. 
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إلى مرفا أرواد الصغير دخلت سفينة كبيرة» وخلفها ثلاشة زوارق 
صيد صغيرة. كانت السفينة تطلق صفارات التحية؛ وكان البحارة 
على ظهرها مشغولين بإعدادها للرسوء بينما كان هناك بحاران 
يلوحان بأيديهما للجزيرة. 

«عائشة فتاة رائعة لو تعرفت اليها أيام كان القلب شاياء أحس 
الآن أنها أكثر فتوة مني بعشرات السنين على الرغم من أننا في سن 
واحدة تقريبا. لكن يبدو أن...». 

والآن هل تقول لي لماذا أنت صامت أكثر الأحيان؟ 

«ماذا أقول لها. لا أعرف. قلبي راكد كهذا البحر». 

لا أعرف... غالبا لا أجد ما أقول. 

ومرة أخرى ساد الضمت ييثهماء لكن اصبوات الأو لاد والضصيادين 
والبحارة وزوار المقهى والمذيع الذي ما يزال يتحدث عن السادات 
واسرائيل كانت تعلو. 

«أهديا عائشة ماذا اقول لك. تحدثنا مرة في غرفة المدرسين عن 
جيلنا. هل تذكرين ما قلته وقتها. ولدت عام ١544‏ وفي ذاك العام 
ولدت اسرائيل؛. دخلت المدرسهة الإبتدائية عام ١1551‏ عندما وفع 
العدوان الثلاثيء. دخلت المرحلة الإعدادية عام ١15١‏ وقع 
الانفصالء دخلت الجامعة عام ١95717‏ حصلت الهزيمة. كنت في 
الجيش عام 5337١؛‏ عشقت فتاة عام ١9175‏ وضحكت عليء ألا 
ترون حياتي سلسلة من الهزائم. هذه الحياة ال...». 

- غالبا لا تجد ما تقوله؟ لكنك عندما تتكلم في السياسة لا نعرف 
كيف نوقفك. 


/ / 


وقتها أكون هاربا من الصمت. 

قفز صبي إلى البحر. رسا زورق على الرصيف. غادر زورق 
أخر محمل بالركاب أرواد إلى طرطوس. بدأ بعض بحارة السفيئة 
الكبيرة النزول بعد أن رست, 

000 أصبحت أعرفك... ألا تجد أنك تبالغ؟ 

- هل تذكرين حديثنا في غرفة المدرسين؟ هل هذا ال... 

- أذكره تماما... من وقتها أردت أن اعرفك أكثر... من وقتها 

شعرت أنك تستسلم للظروف إلى حد ما. 

- يبدو أنك ما زلت تملكين العزيمة والق... 

- ليست مشكلهة عزيمة وقوة بل هي... 

وسكتت ثم أغضت. كان علي يرنو إلى وجهها وعينيها للمرة 
الأولى. ارتبكت ومدت يدها إلى فنجان القهوة. رشفت منه ونظرت 
باتجاه البحر. كان ثمة زورق ينساب مقتربأ من الرصيف بينما 
نورس يحط على سمكة ويخطفهاء وأيد تلوح مبتهجة. كان هناك 
سماء صافية الزرقة. وفي المدى كانت ترى كروم الزيتون الخضراء 
أبداء والجبال التي لا تحجب الأفقء» ارتبك علي وكان قلبه يخفق 
عندما اكتشفت عائشة رنوه الى عينيها. مد يده الى فنجان القهوة. 
رشف رشفة ثم نظر باتجاه الشاطئء هاربا من ارتباكه قال: 

- انظري كم المشهد جميل... إنني لا أمله آيدا. 

- اذن نحن مدفقان على جمال هذا المشهد؟ 

نعم وعلى ماذا سنتفق ايضا. 

- سنقوم الان بجولة في الجزيرة. 


8 


كان المذياع لا يزال يتحدث عن زيارة السادات لإسرانيل» 
والآأطفال ما يزالون يقفزون إلى الماء ويخرجونء بينما زوارق تصل 
وأخرى تغادرء وصيادون يرمون شباكهم وآخرون يهينون لوازم 
الصيد وعامل المقهى ينادي بالطلبات ومويجات لطيفة تذوب على 
الشط بينما السماء تخلق مع الماء تلك الزرقة الأبدية النقية التي تقول: 
كل شيء يجري في هذه الزرقة؛ وفي هذا الأفق المفتوح» والحياة ما 
تزال صفحة زرقاء صافية كالبحر. 

كان علي وعائشة قد وصلا إلى القلعة وسط الجزيرة:؛ وقفا على 
السطح.؛ ومنه نظرا باتجاه المرفأ والسماء وطرط وس والزيتون 
والجبال ثم باتجاه الغرب حيث تلتقي السماء بالماء في نهاية المدى. 
دارت نظراتهماء ثم التقت باتجاه الأفق الغربي» نظرا إلى بعضهماء 
التقت عيونهماء معا رفعا أيديهماء وتعانقا للمرة الأولى أمام مدى لا 
نهائي وتحت سماء صافية الزرقة. 

١ 


أنشودة الشمس 


وشروق اخرى. 
أحيانا كالعواصف 


تمر الايام. 

الايام تمر 

والازهار والأشجار والطرقات تنمو 
وهكذا. 


هذا الس اا كان ١‏ 


وشروق اخرى. 


الراعي الصعير 


١‏ المعيب: 
ضعف ثم سكت صوت «الجرافة» الأتي من حقل قريب» وخلف 
سلسلة الجبال الغربية التى تحجب البحرء اختفت الشمسء وبدأ 
شعاعها الطالع من وراء الجبال يتلون من الأصفر الذهبي إلى 
الأحمر الشفاف ثم خمد لتبدو اللوحة رمادية تظلم على مهل وكان 
المساء يتحول من غيمة شفافة إلى حبل أسود يبتلع في جوفه الأشجار 
والأصوات والالوان والنساء العائدات من الحقول وعن التنور ليجلبن 


ذه 


الدواب المنتظرة في فناء البيت. الا ماريه فإنها لم تجد بفرتها 
مربوطة إلى التوتة في باحة البيت» وحتى ولدها الذي ارسلته عصر 
هذا اليوم ‏ بعد أن عاد من المدرسة ‏ لم يكن موجودا في البيت؛ لم 
تجد احدا إلا الصمت والريح الخفيفة التي تلعب برؤوس شجرة الكينا 
القار هة النقية. 

... وعلى الرغم من أن الاب تأخر الى ما بعد غياب السمس. 
وهو يشتغل مع «الجرافة» التي تفتح الطريق إلى الفرية. فقد وصل 
قبل عودة ابنه ‏ والبقرة ‏ إلى البيت - ليجد زوجته مضطربة إلى 
درجة جعلتها تنسى إشعال الضوء في البيتء لكن الأب حافظ على 
هدوء أعصابه معللا امرأته ونفسه بأن الولد تأخر لسبب ماء فريما... 
وربما... لكن المرأة أجابته «لكن البقرة يجب أن تحلب» وعندما 
طال تأخر الولد قلق الأب كذلك؛ وفكر ماذا يمكن أن يعمل إلا أن 
رجلا نادى من باب الدار «يا علي يوسف» ثم دخلء. أعطى الجواب. 


 '‏ الحاصر الماضصي 

عاد الاب مع ابنه ‏ والبقرة ‏ من البيت الذي كانوا فيه» وفي بيتهم 
بدا الصبي يحكي لأبيه وامه - على هدوء ‏ ما حدثء قال: 

كنت راجعا من الجبل» وفي الطريق رأآيت «محمود العلي» 
طالعا من أرضه المزروعة بالحمصء وعندما رأني قال لي فورا «يا 
ابن الكلب لماذا رعيت بقرتك في الحمصء واكلت منه؟» فحلفت له 
إنني لم أرع بقرتي في الحمص ولم أكل منه. لكنه شتمني وقال لي 
«ستخربون بيتي... ستخربون الضيعة... آنت ترعى في أرضي 


ذه 


وأبوك جعل الجرافة تمر فيها... يلعن أبوك... هات يدك» ثم أخذ يدي 
ولحسها وبعدها قال لي «أن يدك مالحة... لقد دخلت الحمسص 
ورعيت فيه وأكلت منه» مع أنني وحق الله لم اقترب من الحمص. 
وبعدها ضربني على وجهي بيده. وساقني مع البقرة إلى بيته. 

لم يقاطع الاب ابنه في حكايته» كان يستمع إلى الصبيء ويتذكر 
في الوقت نفسه ما كان يحدث له عندما كان في مثل عمر ابنه 
(حوالي الأحد عشر عاما) كان الصبي يحكي والأب يوغل في زمن 
آخرء لكن بين هذه الجبال والأحجار والأشجار نفسها. 

أنهى الصبي حكايته وصمت مرتبكاء خائفا. لم يطل الصمت. 
وتكلم الأب قائلا: وأنا يا بنىي سأحكي لك حكاية حصلت لي عندما 
كنت في عمركء استمعي يا امرأة: 

ذات مساء... منذ ثلاثين عاما تقريباء وبينما كنت عائدا مع 
عنزاتي إلى البيت ‏ لم أكن في المدرسة متلك الآن ‏ رأيت «علي 
يونس» والد «محمود العلي» وكان واقفأً عند أرضه المزروعة 
بالعدس. وهي الأرض التي كانت الجرافة تشتغل فيها هذا النهار. 

وعندما رآني قال لي: «لماذا رعيت في العدس وأكلت منه؟» 
ومثلك حلفت له أنني لم أرع في العدسء. ولم أكل منه. لكنه اقترب 
منهي وقال «هات عصاك» وعندما أعطيته إياها سأل العصا «يا 
عصا ماذا عمل علي يوسف؟» ثم أجاب نفسه: «رعى في العدس 
وسرق منه» ثم توجه إلى وقال: «أسمعت؟ إنها عصاك وقد كانت 
معك. وهي تشهد عليك... إنها لا تكذب ولا تسرقء مثلك ومثل كل 
عائلتك كلكم لصوص» ثم قال: «يا عصا ماذا بستحق الذي يسرق 


م 


ويكذب ويرعى في أرض الناس؟» وأجاب نفسه: «يستحق فلقة» 
فقال لي: «أسمعت ماذا تستحق؟ نم على الأرض» ويومها كنا نخاف 
علي يونس جداء فنمت؛. ورفعت ساقيء وبعد أن ضربني قال لي: 
(«اذهب الى أبيك وارسله لي لياخذ العنزات لي معه كلام ». أعاد ابي 
العنزات بعد أن وعده أن يفلح له ثلاثة ايام. 

ساد صمت عميق وحزينء عبره كان الماضي يتفاطع بالحاضر 
في حركة تخور أثناءها بقرة ويتبح كلبء وتنمو شجرة» والصبي 
يكتب وظيفة المدرسة؛ ثم تململ صمت الاسرة الصغيرة وتحدثوا فسي 
موضوعات متفرقة» وبعدها تعشت الأسرة وقرأ الولد درسه متباهيا 


" الشمس 

في الفجر. ومن خلف سلسلة الجبال الشرفية» كان الأفق يبدو 
أازرق لازورديا بينما نجمة ما تزال تضيء.ء ثم تسللت الاشعة 
الذهبية» وظهرت قبل أن ترتفع الشمس من خلف قمم الجبال لتظهر 
في الشرق وقادة» مضيئة فتية أبداء بينما وفي هذا الوقت كانت الام 
تجلب بقرتها والابن في طريقفه إلى المدرسة الابتدائية في القريه 
المجاورة» أما الأب فقد ذهب إلى العمل على الجرافة التي كان 


صوتها قد بدأ يهدر في الحقل القريب. 
١/1‏ 


م 


العودة إلى الحديقة 


حدتهاء قال: 

... ووقتها كنت أفكر بماذا سيحدث لك. وكم سنبقىء ولماذا قعلو 
بنا ما فعلواء فالركض واللعب وتبادل القبل في حديقة عامة لا يستحق 
السجن أو حتى تدخل الشرطة. كنت خائفا وأملا بعض الشيء.ء اذ أن 
شخصية رئيس المخفر أوحت إلي ببعض الثقة» ثم أنهم تركوني في 
النظارة ولم يحولوني إلى السجنء كنت أفكر بأنهم ربما يكونون قد 
تركوك بعد أن هددوك بإحالتك إلى الكشف الطبيء أو ربما هددوك 
بإبلاع والدك في المرة القادمة» ربما يكونون قد جعلوك توقعين على 
ورقة ما... وربما... وربما... وربما... وإذ بي من خلال نافذة غرفه 
النظارة التي كنت واقفا إليها ارى سيارة الجيب التي أحضرونا بها 
من الحديقة تتحرك من أول المنحدر الذي يقع المخفر أعلاه؛ ثم 
تسرعء وصبي لي حوالي السابعة يفتح بابها ويقفز تنم يرككض 
صارخا. مثل بعض الناس : في الشارع وعلى الشرفات اخذت أصر خ: 
وقد نسيت وضعي ودوامة أفكاري؛ كنت كنت أخاف أن تدهس سيارة 
الشرطة المتدحرجة أحد المارة. و ربما تصطدم بسيارة أو عربة ماء 
ركضن يعن التائن و الكترظة خلف السيارة الى أن قفو أحهد السارة 
داخل السيارة وأوقفهاء ثم وصل الشرطي وأعاد السيارة إلى موقعها. 
ومن الناس عرف الشرطة أن صبيا لعب بالسيارة ودحرجها فذهب 
شرطي باتجاه زقاق مجاور عله يجد الصبي وأخذ مع باقي رفاقه 


هم 


يشتمون الصبي واهله والتربية في هذه الايام» ثم تغير الحديث وهدا 
رتدول إلى مسفرية رسن اس يعدييا تع ات السارية إلى ارط 
الذي بحث عن الصبي ولم يستطع القبض عليه. ثم تندروا بشيء من 
الإعجاب على الصبي الذي تجرا ولعب بسيارة الشرطة؛ وعلى 
الرغم من صعوبة موقفيء, وجدت نفسي أضحك مع الشرطة الواقفين 
على الرصيف لا يفصلني عنهم إلا قضبان نافذة النظارة» كنت 
اضحك من الصبيء ولأني تذكرت وقتها القصة التي سأحكيها لك: 
كانت الثكنة العسكرية تفع في طرف طرطوس. لكن مع الأيام 
كبرت المدينة» واقترب البناء من الثكنةء حتى أن الثكنة العسكرية 
صارت وسط المدينة تقريبا. في طفولتي كنا نلعب قرب الثكنة وفي 
الساحة التي أمامها وفي الطريق الموصل إلى بابهاء حيث هناك دائما 
حارس متنكب بندقيته يروج ويجيء بخطوات نظامية أمام الباب. كنا 
نقترب أحيانا من الحارس فيصرخ بنا لنبتعدء وأحيانا أخرى يتركنا 
الحارس نلعب حتى قرب محرسه الخشبي. كان بعض الحراس 
يرسلنا لنشتري له علبة سجائر أو سندويشة بينما كان أخرون لا 
يسمحون لنا حتى بالاقتراب من المحرس الخشبيء ومع الآيام صرنا 
نعرف الحارس اللطيف معنا من الحارس الذي سيطردنا حتما اذا 
اقتربناء بل أصبحنا نقلد الحراس في مشيتهم النظامية أمام باب 
الكنة» وبدل البندقية كنا نتنكب عصيا أو قضباناء ونروح ونجيء 
أمام بعضنا نعد ‏ واحد اثنين واحد اثنين ‏ أذكر أن أحد الحراس كان 
يشاركنا اللعب كان يصفنا وراء بعضنا ويعد لنا - واحد اثنين واحد 
اثنين - وعندما يتضايق منا أو يقترب رئيس الحرس يشتمنا ويطردنا 
لنعود عند تغير الحارس أو في اليوم التالي حاملين عصينا وقضبناء 
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إلى أن أتى يوسف ‏ وقد أصبح الآن معلما ابتدائيا ‏ ذات يوم ينوء 

كان الفصل صيفاء وكانت الحرارة مرتفعة. وما من إنسان كبير 
في الساحة أمام التكنة. لكننا ‏ نحن الأولاد ‏ كنا نلعب بعيدين عن 
الحارس حوالي مائثي متر. وإذ بيوسف يصل حاملا بتثاقل بندقية 
حقيقية ويقول: تفرجوا... تفرجوا كيف أمشيء لكننا لم نتفرجء فلقد 
أفسد علينا الفرحة امرأة مرت في الساحة وهي في طريقها إلى بيتها 
فرأتناء وبالطبع عرفت فورا مصدر البندقية» فيوسف لم يستطع 
الكذب واعترف أنها أخذها من محرس العسكري. 

قادت المرأة يوسف من أذنه الى باب الثكنة العسكرية» وعن بعد 
تبعناهماء وعلى البابء أمام المحرس رأينا العسكري يدور باحثا عن 
بندقيته. وبالطبع أكل يوسف نصيبه من الصفعات والتهديدات. ومعه 
شتمنا الحارسء» وهددنا بالضرب اذا عدنا للعب قرب الثكنة 
العسكرية؛ وبعد أن تركوا يوسف حكى لنا القصة: بينما كان أتيا إلينا 
رأى البندقية وحيدة في المحرس ‏ ربما كان الحارس يشرب أو 
بقضي حاجة ما وهكذا أتى بهاء بالطبع بقينا مدة لا نجرؤ على 
الاقتراب من التكنة؛ لكننا عدنا بعدها إلى اللعب حواليها... 

هذا ما كنت أفكر به وأذكره وأنا في غرفة النظارة:» فبماذا كنت 
انت تفكرينء اتمنى أن تحككودى لى: هل كنت خائفة؟ هل أهانوك... 
هل... هل... لكن انظري ها هو حارس الحديقة ينظر اليناء لقد 
عرفناء فهل يستدعي الشرطة علينا مرة ثانية؛ إذا ركضت وراعك 
الان وقبلتك؟؟ 

/ا با 4 ١‏ 


م 


وردة تحت الرماد 


«تلك غربة العمرء غربهة الجمر في الرماد 
النهار في الليالي - الأولاد في الشوارع - 
لكنها بلاديء. في قلبي... 
وعلى ظهري...» 
راوي القصة 
١‏ 
مرة واحدة يأتي الإنسان هذي الحياة. كان البيت غرفة واحدة. 
وكان الأب فلاحا هرب من القرية وتطوع في الجيش الفرنسيء ثم 
الشدق بالجيان الوظقى وحهارب فى فلسطين, الأركانت فلاعة انجست 
طفلها الأول هذا العام في فصل الصيف. لكن الطفل الوليد لا يدكر 
شيئا عن هذا الوقت» ولم يكن يعرف الفصولء فمن أين يا ترى تبدأ 
الفنصولء من أين يا ترى يبدا العمر؟! 
م 6 5 ١‏ 
عام مضى على أول انقلاب عسكري في البلاد. والطفل صار 
ابن عامين» والام تعيش من غسيل ثياب الناس؛ ومن راتب الزوج 
الذي مات في العام السابق. لكن الطفل لا يذكر شيئا عن هذه الايام. 
لا يذكر الخبز الذي تحضره أمه من بيت يوسف أفندي ولا البنطال 


4 م/ 


المرقع من بيت الأستاذ سليم» ولا الدموع التي ترس لها الأم في ليالى 
الشتاء الباردة» همن أين يا ترى يبدا الفقر؟! 

١ 8 تق‎ '" 

بدا يعي أن الحياة حلوة ومرة؛ كالبحر هادئة أحياناء وكالبحر 
هائجة أحيانا أخرى. كالطقس تصحو وكالطقس تمطرء لكن الأم في 
كل الأحوال تشتغل» والطفل كصنوبرة ينموء بينما البحر القريب يبدل 
الوانه على مدار السنة» فمن أين يا ترى يبدأ البحر؟! 

١ همه‎ 

.. وعلى الرغم من الفقر كانت هناك المدرسة والأقلام الملونة 
وقبلات الأم وأحرف الكتابة الأولى هذا العام. من ذلك الزمن يتذكر 
الآن» وكالضباب في الذاكرة. مشهد الأم تسلمه للمدرسة أول يوم. 
ومشهد خروج المدرسة لملاقاة زعيم سياسي كبير زار البلدة في ذلك 
الزمن. يذكر الآن أيضاً ‏ وجه المعلمة حاملة العصاء والكتاب الأول 
والمقاعد واللعب مع الأولاد والهرب من المدرسة إلى شاطئ البحر. 
فمن أين يا ترى يبدا العلم؟! 

١5م‎ 

كان هناك احتفالات وحشود ضخمة وخطابات وأعلام واقواس 
ملونة وذهاب الخال إلى السجن. في هذا العالم كان قد بدأ يحسن 
القراءة» وكان قد تعلم ألعابا جديدة وزار أرواد وقلعت الحصن 
وبحيرة قطينة وغابات الفرلق في رحلات مدرسية, لكن ذلك كله 


يغوص ‏ الآن ‏ في قاع الذاكرة» فمن أين يا ترى تبدأ الذاكرة؟! 


١١ 
تحدثوا عن انقلاب وعن بيان تاسعء فاستمع إلى المذياع وراى في‎ 
الليل طائرات تمر فوق المدينة» وفي الصباح سمع أنها أنزلت جنودا‎ 
في مطار حميميم. المدرسة أغلقت ثم عادة وافتتحت تء وفي هذا العام‎ 
لبس أول بنطال طويلء وتعلم ركوب الدراجةء وبدأ يتعرف إلى‎ 
وجوه البنات اللواتي يجمعه بهن طريق المدرسة الإعدادية كل يوم.‎ 
في هذه الطريق كانت ندى تسير كل يومء فمن أين يا ترى يبدا‎ 

الحب؟! 

١ ه‎ 

في هذا العام يكتب أولى رسائل الحبء ويتلقى أول خيبات الحب 
الفاشل» في هذا العام يتعرف الى الكتب والأحلام والتفكير بالمستقبل 
والوطن وحالة الأم الفقيرة» فمن أين يا ترى تبدأ الثورة؟! 

١  1/ 

ترك الله نهائيا؛ وتحمس لإغلاق خليسج العقبة وقوة عبد الناصر 


د الله وعلادا دس الى بقلل قل لابن الى رسن بلي 
ومن يومها بدأ يتكلم بالسياسة كثيراء فمن أين يا ترى تبدأ السياسة؟! 
١/٠‏ 
الفقر ما يزال مستمراء والأم توفيت العام الماضيء والقلب مملوء 
حزنا وخواء. ترك اللاذقية منذ عامين وصار معلمأ ابتدائيا في 
الريف. في أيلول من هذا العام حدث ما حدث. كان يسمع كل شيء 


4١ 


في المذياع ويتحرق ويشتمء في هذا العام خطب فتاة وتركته بعد ان 
أعطبت قلبه؛ فمن اين يا ترى يبدأ العطب؟! 

١ 4 7" 

يؤدي الخدمهة العسكرية والحرب تقوم وتقعد تاركة إياه ورقة 
بيضاء في زوبعة. قرأ قليلا وتكلم في السياسة كثيراء وتعرف إلى 
الخمرة والبغايا والسجائر والأصدقاء الجدد. تعرف إلى المقهى حيث 
يجلس الأن ويتذكر وصار جليسا دائما. فمن أين يا ترى يبدأ 
المقهى؟! 

١ 7 ه‎ 

مرة يبدأ العمرء وقبل أن ينتهي يضبط المرء نفسه وكأنها في 
الجرم المشهودء يتسرب الزمن خفيفا من حياته كالريح بين ابر 
الصنوبرء كالريح الخفيفة فوق الماءء الرغبة في العالم بداآت تموت. 
فها هو قد ترك الجيشء وبدأ رحلة شاقة في البحث عن غرفة بعد أن 
عاد إلى اللاذقية معلماء يجس أنه نسي كل شيء في مكان لم يزره. 
فمن أين يا ترى يبدأ النسيان؟! 

/لا/ا ة ١‏ 

الحياة صارت محددة تماماً. من البيت الى المدرسة فالمقهىء أو 
من المدرسة إلى المقهى فالبيت؛ او من المقهى إلى البيت فالمدرسة. 

فى عنذا العام ترك فيائيا التفكير فى أيما شىءجد العام يكسرك يحولة 
وهو في المقهى يحس أنه لم يخسر شيئا لأنه لم يملك في حياته أي 
شيء. كانت الايام والليالي تمر. الأطفال يولدون والرجال يموتون 
والطائرات تتحطم والاشجار تنمو والسفن تتصادم والبحر يصطخب 


حك 


ويبتلع الرجال؛» مكان المقهى بقي مكانا صامتا عازلاء فكيف يا ترى 
يمر العمر هكذا؟ 

١0 / 

ها هو الان جالس في المقهى يتذكر ووقت الخيارات الحاسمة 
مضىء فلا شيء بعد الثلاثين» مثلما لم يكن شيء قبلها. أصبح الآن 
يعرف درب المقهى تماماء وآخر الليل يعرف طريق البيت جيدا حتى 
ولو كان ثملا. هكذا يمضي العمر فارغا كقصبة جافة» حزينا كامرأة 
وحيدة. البحر جتة؛. والمستقبلء؛ كالساضيء نهر من النسيان يفصل 
عن كل ما يتحرك في الضفة الأخرىء. فكيف يا ترى ينتهي العمر 
باكرا ... هكذا؟ 

ا 

تعليق من الكاتبء, الراوي على هذه القصة... هذه الحياة: 

.. وكما ترونء إنها حياتناء أحيانا نقول: لن نتركها تمر «هكذا» 
بينما نحن ماضون فيها هكذا. ما العمل إذن؟ وكيف» يا ترى؛ لا 
نترك العمر يمضي... هكذا؟! 

١ / 
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محاكمع4 


بطاقة شخصية 
العمر: خمسة وأربعون عاما 
المؤهلات: إجازة عامة في الحقوق 
الوضعية العائلية: متزوج وله أربعة أولاد 
العمل: موظف في وزارة التربية 


١‏ ملخص حياة عامة: 
ولدت عام ١174‏ في قرية القيسية محافظة طرطوس وتعلمت في 
مدرسة ابتدائية تفع قرب الفيسية؛. بعد شهادة الدراسة الابتدائية 
حصلت على منحة دراسية لأني كنت طالبا متفوقا. لولا هذه المنحة 
ما كنت استطعت متابعة الدراسة؛. ربما كنت بقيت في القرية» أو 
نزلت واشتغلت في طرطوس. بعد شهادة الدراسة الإعدادية دخلت 
دار المعلمين في حمسص وصرت معلما. ثم حصلت على شهادة 
الدراسة الثانوية وأنا معلم» وانتسبتء؛ وأنا في الجيش وقد خدمت على 
الجبهة» إلى كلية الحقوق في جامعة دمشق لأنها لا تحتاج دواما. لو 

كانت احوالي جيدة كنت انتسبت إلى كلية الطب. 


؟ - ملخص حياة خاصة:- 

عشفت ابنة عمي في القريهة وتزوجتها عندما كنت معلمأ جديدا في 
راس العين» لكني بعد أن حصلت على الحقوق أحسست بأنني ما 
عدت استطيع التفاهم معها. صرت أشعر بوجود فروق كثيرة بينناء 
بل وبكره لهاء فهي لا تعرف القراءة» وليست جميلة»؛ وأنا صارت لي 
علاقات كثيرة مع معلمات وموظفات خاصة بعد أن انتقل عملي إلى 
دمشق عام .١175‏ أشعر بالخجل عندما تسألني بعض زميلاتي في 
العمل: هل زوجتك متعلمة؟!. يجب أن تكون زوجة المثقف متعلمة. 


و" أمور اجتماعية. عادات» أفكار: 

لم يكن في قريني تنظيمات سياسية. في دار المعلمين تعرفت على 
السياسة. كنت معلمأ جديدا في الجزيرة عندما طار الشيشكلي وفي 
عام 7 تطوعت في المقاومهة الشعبية وتحمست للوحدة عام 
وزرت مصر في رحلة معلمين. بعدها شغلت بهموم الأولاد 
والأسرة. لم أنتسب الى أي حزب سياسي. في الحقيقة أنا أكره 
الأحزاب فهي تبث الفرقة بين المواطنين. أنا لا أدخن. أنا لا أشرب 
الخمر كثيرا. في الحقيقة أنا لا أحترم رواد المقاهي. من الأشرف 
للرجل أن يبقى في بيته. أحب التفرج على التلفزيون وخاصة 
مباريات المصارعة. لا أقرأ الصحف لانها كذابة. أنا أتمنى أن يكون 
لدي سيارة. انا اتضائل كثير !+ كلين يلون قلم لا أصتل مثليم؟!. ل ا 
أعيش حياة جيدة مثل حياتهم؛. هل هم أفضل مني؟! 
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؛. قضايا العمل والأجور: 

يصل راتبي حوالي تمانمنة ليرة سورية. لكن ماذا يفعل هذا المبلغ 
لأسرة في دمشق. نحن سبعة أشخاصه أنا وأربعة أولاد وأمي 
وزوجتي اتمنى لو كان هناك عمل اضافي. أنا مستعد للعمل 
الإضافي. لكني لم أجد عملا إضافيا. زملائي في العمل لديهم محلات 
تجارية. ربما لهذا قبلت التعاون مع الأمن عندما عرض علي ذلك: 
انا أخذ مبلغا شهريا لقاء بعض المعلومات. لا أعتقد أن في الأمر أي 
خطأ. فأنا لا أكذب على أحد. أقسم بشرفي أنني لم أؤذ أحدا. ما من 
مرة كتبت كذبا بحق أي شخص. أعطوني أربعماية ليرة سورية 
ومسدسا. أناس أقل مني يأخذون أكثر من راتبي ويعيشون حياة جيدة. 
لماذا لا أعيش حياة معقولة متل غيري. أنا ليس لدي محل تجاري أو 
سيارة أجرة مثل غيري. 


الزواج الثاني: 
سعاد تشتنغل معي في الدائرة. فتاة جميلة نوظفت العام الماضي؛ 
في البداية لم ألاحقهاء ثم شيئا فشيئا بدأت ألاحظ جمالها ولطفها. إنها 
أجمل من زوجتي بالتأكيدء ثم هي متعلمة وبإمكاني التفاهم معها. كما 
تعرفون؛ من الصعب على حقوقي مثلي العيش والتفاهم مع امرأة 
جاهلة. أحببت سعاد واتفقنا على الزواج وعلى أن نعيش في بيت 
5 الجريمة: 
ولا اعرف كيف تعرفت إلى البيت». وبدات تسب وتشتم. بصسقت في 
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وجهي. قالت لي أنت حقيرء. كلب. ضربتني بالحذاءء كانت ساعتي 
ومسدسي على الطاولة. ضربتها بالساعة؛» ولا اأعرف كيف تناولت 
بعد ذلك المسدس وأطلقت النار عليها. لا اعرف كيف تصرفت. إنني 
نادم. ما كنت أظن في يوم من الايام أنني سأرتكب جريمة. الآن 
أشعر أنها امرأة طيبة قاسمتني الايام السوداءء لكنها لم تستطع فهمي. 
كانت جاهلة لم تستطع أن تفهم أن دمشق غير القيسية. أتمنى أن 
نفهموني. 
, 


حكمت المحكمة بمايلي: «الإعدام مع وقف التنفيذ» 


تعليق راوي القصة: 

ليس من الضروري أن يقتل كل واحد من أمثال عبد الهادي 
محمود زوجته لنعرف ما يحدث هذه الايام» لكن من المؤكد أن أمثال 
عبد الهادي محمود يطلقون النار يوميا على زوجاتهمء أطفالهم. 
أبائهم؛ أمهاتهم؛ قراهم, أحيانهم الفقيرة» طبقتهم» أشجارهم؛ إنهم 
يطلقون النار على كل ما يذكرهم بماضيهم الفقير... هل يكفي أن 
نقول لهمء إنكم باطلاقكم النار هكذا على ماضيكم الفقيرء تطلقون 
النار على مستقبل بلادكم كذلك؟ ماذا نفعل معهه؟ 

والآن نسألكم أنتم؛ يا من لستم من امثال عبد الهادي محمود. أنتم 
يا من يطلق النار عليكم عبد الهادي محمودء انتم» نسألكم: على من 
ستطلقون ناركم؟ 
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القمر 
«ثمة شمس لا تغيب في كل ما أكتب» 
البير كامو 


ثلاثة قهوة يا عبيدو... 

... فالسنوات كالأزهار تنمو وتموت وتنمو. عن ماذا أحدثكما 
الاسكندرية مرة رست سفينتنا في مرفنها. كان هناك سفن وبحارة 
وحانات يونانية وشوارع طويلة توصل إلى أزقة صيقة فقيرة 
مزدحمهة بالناس والعربات والدكاكين الصغيرة؛ من أحد هده الدكاكين 
سمعت صوت سيد درويس يغني: 

«يجعل صباحك صباح الخير يا سي عطية» ووقتها أحسست 
أنني أرى ذلك القمر الأليف في حياتي. 
رأيتها وكنت في السادسة عشرة؛ في عمرك الأن يا مهىء أحببتهاء 
وها أنا ذا قد تجاوزت الستين يا ابنة أخي. ما عدت أذكر إلا حبها. 
مرة رست سفيندنا في مبناء البصرة؛ ومنها دذهبت إلى بغداد وتفرجت 
على أحيائها وعلى شارع أبي نواس فيها. ومن بغداد ذهبت الى 
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سامراء وصعدت الى أعلى مئذنة الملوية الجميلة. من أعلى المئذنة 
رايت قمرأ؟ إنه القمر المعلق في حياتي. 
وشوارعها. عشت في حدائقها العامة الكبيرة وغرفها الصغيرة» هناك 
تعلمت الحرية في الرأي والحب والحياة. سبعأا من السنوات» وفي 
سماء باريس كنت أرى دائماأ ذلكم القمر المنير في حياتي. 

قابلتها في أوتوبيس السيدة زينب في القاهرة. كانت سمراء 
وقصيرة قلت لها أنني سوري رحبت بي وأجابت كلنا عرب. دعتني 
مصنع للنسيجء ذهبا بي في جولة مع بعض الرفاق وتفرجنا على 
المدينة وعلى معامل حلوان. كانوا يتحدثون في الحياة والسياسة 
ويشيرون إلى المداخن التي تأكل حياتهمء وكنت أرفع راسي إلى 
السماء فأرى مداخن المعامل وهذا القمر المرتفع في سماء حياتي. 

كان صغير القامة وناحلا يملك روحا كالبحر. علمني قراءة الكتب 
غير الطبية وعلمني عشق الحياة كان يقول لي دائما: 

«الحياة عظيمة؛ رحبة» نق بالبشر.» المستفيل للانسان على الر غم 
من كل المرارات وكل الظلم والاضطهاد الذي تراه. لن نأتي هذه 
الحياة الا مرة واحدة» لنعبرها بشرف. بانسانية». 

مات في أحد السجون تحت التعذيب منذ عشرين عاماء ما تزال 
صورته في قلبي وذاكرتي. ما تزال معي صورة أعطانيها أخوه بعد 
أن قتل. ما زلت أذكره. فمن يا ترى غيره علق هذا القمر في 
حياتي؟! 


تعرفت إليه في مرسيليا بعد أن اشتغلت في السفينة للمرة الأولىء 
كان سائق رافعة. دعاني إلى حانة قرب المرفأ. كنا شبابا. شرينا 
حبيبته التي قتلت في المقاومة أثناء الحرب. تجولنا في الشوارع حتى 
كتلميذة مشاكسة. كانت تبدو مثلك الآن يا ابنة أخي. لم أكلمهاء بل 
وقفت على حاجز السفينة أراقبهاء ففي وجهها كنت أرى ذلك القمر 

قابلتها في مرفأ فماغوستا. كم أتمنى أن تتعرف على مثلها يا 
أحمد. بقيت معها أسبوعا كاملا. أحببتها عرفتني على أهلها. دارت 
الناس وطيبتهم وإخلاصهم. أتمنى الان لو تزوجتها. بقينا عامين 
نتبادل الرسائل والبطاقات ونتكلم عن قمر معلق في الفضاء. 

فلنشرب القهوة مرة أخرى يا ابن أخي 

- ثلاثة قوة يا عبيدو... 

لدي قصص كثيرة عن ناس وأمكنة وأزمان. إنها الحياة بمرها 
وحلوها. أتذكر الآن ذلك الحمال الزنجي في مرفأ بلتيممور قرب 
نيويورك. أصر على دعوتي إلى بيته في نيويورك. كان يسكن في 
هارلم. خفت أن يسرقني وعندما عرف أنني طبيب السفينة ‏ في اليوم 
الثاني قال لي طفلي مريض. ذهبت معه وعاينت طفله. أعطيته 


ادوية من السفينة. في المساء أقام لي سهرة دعا إليها رفاقه في الحي. 
بعضهم أتى ومعه أطفاله لأعاينهم. شربنا كثيرا ليلتها. عزفوا 
موسيقاهم وغنوا واصروا علي أن أغني لهم أغنية عربية فغنيت كنت 
أنظر في وجوههم وأكواخهم وأطفالهم فأرى ذلك القمر المعلق في 
فضائي. 

يا ابني أخي: السنوات كالأزهار كالإنسان وكالشجرء تولد وتذبل 
لكنها تنموء وها أنذا على الشاطئ أبحث عن سفينة احرقها ورائي 
فاكتشفت أنني وصلت هذا الشاطئ وهذي الحياة عريان لا أملك الا 
تعري؛ قعري العضبيء في حياني, 

يا ابني أخي أنتما شابان» وها أنذا قد جاوزت الستين أحكي لكما 
عما شاهدت وعما عرفتء أحكي لكما عن سائقة الجرار في أوديسا 
وذاك الحمال الزنجي وذاك العامل في حلوان؛ أحكي عمن مات تحت 
التعذيب؛ ها أنذا أحكي لكما عن هذا القمر الساكن في قلبي كالخفقان. 
لقد جاوزت الستين وها أنذا اترك البحر والسفن والمدن والحانات 
وربما الناسء ودون أن أنظر ورائيء إنني أركن إلى هذا المقهى 
البحري أراقب النوارس والناس والشمس التي تغرب كل مساء 
وتعود كل صباح. ها أنذا أشرب القهوة كل مساء واتفرج على الناس 
السائرين أمامي على هذا الرصيف البحري وأتساءعل «ألا يرون معي 
هذا القمر المعلق في الفضاء». 

فلنشرب القهوة يا ابني أخيء. انظرا ها هي الشمس بدأت تسيل 
فوق البحرء. انظرا ما أجمل الشمسء فالشمس هي أيضا قمر معلق 
في هذي الحياة. 


أعماق البحر الأبيض المتوسط 


١‏ مشهد رقم /١/‏ عام 

أشرقت الشمسء. امتزجت اشعتها بنسمات عليلة حركت ذودابات 
الأشجاز وسطع اابحن النباكن. تمرك الناس إذى أصالير: وه 
اشتداد الحرارة اشتدت حركة الناس. في الظهيرة هبت عاصقفة 
وهطلت الأمطار فماج البحر واعتكر وترك الناس شرفات مقاهي 
الشاطئ ودخلوا القاعات. مساء كان الهدوء قد عادء وكانت الطاوللاات 
قد عادت إلى الشرفات والأرصفة وبدأ الناس يسبرون على الرصيف 
البحري أو يرتشفون القهوة في مقاهيهم ويرنون إلى المدى البحري. 
حيت الشمس التي أرسلت أشعة التحية في الصباح ترسل أشعة 
الوداع والامل باللقاء. 


١‏ مشهد رقم /١؟/‏ تفصيلي 

كانوا في مقهى الرصيف البحري. واحد واثنان وثلاثة أو أربعة 
على الطاولات. كانت يشربون الشاي أو القهوة ويتبادلون الأحاديث 
أو يحدقون في المدى البحري والمرفاء يشكون قلة السفن. كان 
المساء هادناء أليفاء والبحر يتلوى مع الغروب. كان حسين يقرأ 
جريدة «البعث» ومحمد يتحدث عن اخفاقه في إيجاد عملء» ومروان 
يتحدث عن الحب والملل في اطرطوس. وأحمد يروي قصة خلافه 


مع صاحب الدكان الذي يشتغل فيه و... و... وفجأة. وعلى الطاولة 
المجاورة قام شاب وبدأ يصر خ: 

«يا ناس... يا عالم.. أنا شاب... أنا شاب... لماذا لا أجد عملا... 
أنا على استعداد لآن أعمل أي شيء... إنني جائع... أنا جائع... أنا 
سأشحذ... أعطوني رغيفا. أليس هناك إله... رب؟! إذا كان هناك اله 
قلمادا أجوع؟ منذ أسبوع وهم يطردونني... أنا على استعداد لآن 
أعمل أي عمل... منذ أسبوع وهم يطردونني من باب المرفأء يا ناس 
ليس معي تمن سندويشة فلافل... يلعن كل البشر... كل الناس... 
يلعن... أنا لا أستطيع الحياة بعد الآن... سأنتحر... سأقتل نفسي... 
سآأ...». 

مامن أحد رد على الشاب. كانوا يراقبونه صامتين» وربما 
مدركين أنه شتم كل الناس ليجد من يشتبك معهء ولكن الشاب أخرج 
من جيبه موسأ وشهره: 

«سأنتحر أمامكم... الآن أمامكم... ساضرب نفسي بالسكين» ما 
من أحد تحركء ويبدو أنه ما من أحد اقتنع أن الشاب يجرو على أن 
يفعلهاء لكنها فعلهاء وانهال ضرباء بالسكينء؛ على شريان يدهء عند 
المعصم. 


؟ ‏ مشهد رقم /”/ عام 
في الصباح كانت أشعة الشمس تشرق من الأفق الشرقيء. والناس 


قد بدأوا المسير إلى أعمالهمء بينما البحر الصافيء هادئ كوجه فتاة 
طيبة. كان حسين يشرب القهوة ومحمد على موعد مع متعهد ليجد له 
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عملاء ومروان يراقب النوارس ويوسف يتساعل فيما إذا كان هذا 
النهار سيشهد عاصفة فجانية يتلوها هدوء كالأمسء أما الشاب الذي 
شارل الالتحار مساء الرارحة: فد كان ساكنا سكون السياء و اليصن: 
معصوب اليد يشرب القهوة ويراقب البحر الساجي. كصباح الأمس 
تماماً. 

١ ماو‎ 
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